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المقدمة

أبتغــي مــن كتــابي هــذا تذكــري وإياكــم بنعــم الله علينــا، 
والتــي لا تُعــدّ ولا تُــى كــا قــال عــز وجــل في كتابــه 
ــهِ لَ تُحْصُوهَــا( والتــي تحتــاج إلى  العزيــز: )وَإنِ تعَُــدُّوا نِعْمَــةَ اللَّ
ــاء ومشــقة  ــدون عن ــر، فوجودهــا ب ــدٍ مــن التأمــل والتدب مزي
ــا،  ــا علين ــم الله به ــي أنع ــم الت ــم النع ــل عظ ــا نغف ــا، جعلن من
ــبَغَ عَليَْكُــمْ  قــال الله ســبحانه وتعــالى في صــورة لقــان: )وَأسَْ

نِعَمَــهُ ظَاهِــرَةً وَبَاطِنَــةً(.

***
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نعمة الإنسان

لقــد مــنّ الله عليك حينــا خلقــك في صورة إنســان وكرمك 
ــزك بالعقــل عــن غــرك مــن المخلوقــات، فقــد كان مــن  ومي
الممكــن أن يخلقــك حيــوان أو حــرة أو أي شــيئًا أخــر، ولكن 
ــس  ــان ولي ــى اثن ــى ع ــان تمش ــك إنس ــك وخلق ــم علي الله أنع
عــى أربــع، تمشــى ولا تزحــف، وجعلــك خليفتــه في الأرض 

كــي تعمرهــا.

قــال تعــالى: ) لقَـَـدْ خَلقَْنَــا الِْنسَــانَ فِــي أحَْسـَـنِ تقَْوِيــمٍ ( )التين 4(

خلقَــكَ وســخّرَ لــكَ كافــة ســبل العيــش مــن غــذاء 
غــر  إلى  واتصــال  مواصــات  ووســائل  وهــواء  ومــاء 
وجعــل  وحفظــك  الكريــم،  العيــش  ســبل  مــن  ذلــك 
أوَْ  نفَْــسٍ  بغِيَْــرِ  نفَْسًــا  قتَـَـلَ  )مَــنْ  تعــالى:  فقــال  محرمًــا،  قتلــك 
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أحَْيَاهَــا  وَمَــنْ  جَمِيعًــا  النَّــاسَ  قتَـَـلَ  فكََأنََّمَــا  الْرَْضِ  فِــي  فسََــادٍ 
فكََأنََّمَــا أحَْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا( ]ســورة المائــدة ـ الآيــة 32[.

لذلــك صديقــي العزيــز عليــك أن تستشــعر مــدى تكريــم 
الله لــك، وفضلــه عليــك أنــه خلقــك إنســانًا، ومنحــك شرف 
مقابلتــه، والوقــوف بــن يديــه خمــس مــرات يوميًــا في الصلاة، 
تناجيــه فيســمعك تدعــوه فيجيبــك، تذكــرُه في سرك يذكرك في 
سّره، تذكــره في مــأٍ يذكــرُك في مــأٍ أفضــل منهم وأكــرم، تدنو 
منــه شــرًا يدنــو منك ذراعًــا، تنــدُو منه ذراعًــا يدنو منــك باعًا، 

تأتيــه مشــيًا يأتيــك هرولةً.

ــنَ آدَمَ  ــا ابْ ــة القــدسّي: )يَ فقــد قــال الله عــز وجــل في حديث
إنِْ ذَكَرْتَنـِـي فِ نَفْسِــكَ ذَكَرْتُــكَ فِ نَفْــيِ، وَإنِْ ذَكَرْتَنـِـي فِ مَــأٍ 
ا  ذَكَرْتُــكَ فِ مَــأٍ أَفْضَــلَ مِنْهُــمْ وَأَكْــرَمَ، وَإنِْ دَنَــوْتَ مِنِّــي شِــرًْ
دَنَــوْتُ مِنْــكَ ذِرَاعًــا، وَإنِْ دَنَــوْتَ مِنِّي ذِرَاعًــا دَنَوْتُ مِنْــكَ بَاعًا، 

وَإنِْ مَشَــيْتَ إلََِّ هَرْوَلْــتُ إلَِيْــكَ (.

يــا الله عــى الجــال، يــا الله عــى العظمــة؛ الله ملــك الملــوك 
الجبــار، الرحمــن الرحيــم العظيــم يخاطبك يــا ابــن آدم، أيّ فخرٍ 
لــك بعــد ذلك، وأيّ عــزة، وأيّ كــرم أكرمك الله بــه أن جعلك 
ــرم  ــلٍ وأيّ ك ــام، وأيّ تفضّ ــه الس ــيدنا آدم علي ــل س ــن نس م
وعــزة مــن الله عز وجــل، أن يذكــرك باســمِكَ على المــأ، ولك 
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أن تتخيــل المــأ الذيّ ســيذكر الله فيه اســمك، تخيّــل معِي الأمر 
وحدّثني عن شــعورك… إحســاس لا يوصف بالطبع وســعادة 
غامــرة أن تتخيّــل أن الله عــز وجــل يذكر اســمك، يذكر اســمنا 
في الجرائــد أو في التليفزيــون تغمرنا الســعادة ويملأنــا الفخر فما 

بالــك بــرب العالمين يذكر اســمك.

فيــا إنســان تعامــل عــى هــذا الأســاس، تعامــل عــى أنــك 
إنســان، أشــعر بقيمــة نفســك وعظمــة تكريم الله لــك، فلا تذل 
ــأل إلا الله ولا  ــن الله، ولا تس ــف إلا م ــك إلا لله، ولا تَخ نفس
تنتقــص مــن آدميتك، ولا تجعل أحــدًا كائِناً مــن كان أن ينتقص 
منهــا، مــن جســدك... مــن كرامتك… مــن ســمعتك… وكن 
متحــرًا، تذكــر فضــل الله عليك، واحمــده على نعمة الإنســان.

***
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نعمة العقل

هــل تخيّلْــتَ نفســك يومًــا بــدون عقــل؟ هــل تعــرف مــاذا 
يعنــي هــذا؟ هــذا يعني أنّــك ســتكون بلا تمييــز... أســوء حالً 
مــن المجنــون، وأقــل إدراكًا من الطفــل الرضيــع، لا تعرف ماذا 
تفعــل ومــاذا لا تفعل، لا تعــرف الحلال من الحــرام، ولا تعرف 
الصــواب مــن الخطــأ، كنتَ ســتعبر الطريــق السريــع دون حذر 
فتصدمــك ســيارة أحدهــم، كنــت ســتخرج مــن المنــزل بــدون 
ــك أو  ــتجرح نفس ــت س ــة، كن ــس مضحك ــك أو بملاب ملابس
تقتلهــا دون قصــد، كنتَ ستمســك النــار بيديــك فتحرقك، أو 
تضــع يــدك في ماكينــة فــرم اللحــوم فتفرمها، كنت ســتشرب ما 
لا يصلــح للــرب، وتــأكل ما لا يصلــح للأكل، كنتَ ســتفعل 

الحــوادث وتتســبب في الكوارث.
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يقول الشاعر:

ولَْ أرَ مثلَ الفقر أوضَعَ للْفتَى  

ولم أرَ مِثْل الَمالِ أرفَعَ للنّذْل

ولم أرَ مِن عدمٍ أضّر على الفتى 

إذا عاش بين الناس من عدم العقل

أمــرٌ صعــب أليــس كذلــك؟ ولكــن الحمــد لله الــذي ميّزَنَــا 
ــا مــن  ــا بنعمــة العقــل عــن ســائر المخلوقــات، وعافان وكرّمن
الابتــاء في عقولنــا، فعقلــك كنزك، هــو دليلك ومرشــدك، هو 
ســبب ســعادتك وســبب تعاســتك، هو ســبب راحتك وسبب 
شــقائك، هــو على حســب مــا تســتخدمه يكــون لــك...  فلولا 
عقلــك مــا كنــت تســتطيع أن تفعــل أتفــه الأشــياء وأبســطها، 
ولا كنــتَ ســتتخذ قــرارًا واحــدًا، ولا كنتَ ســتخطو خطوة إلى 

الأمــام ولا كنــت ســتنجح.

قال الإمام الصادق: )العقل دليل المؤمن(

لــولا نعمــة العقل مــا كان الهاتــف المحمول الذي يســاعدك 
على التواصل بســهولة ويسّر مهما بعدت المســافات، ولا السيارة 
التــي تنقلُك من مكان إلى آخر في بضــع دقائق فقط، ولا الطائرة 
التي تنقِلُك آلاف الكيلومترات بين الدول في ســاعات معدودة، 
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مــا كنــت تســتطيع أن تشــاهد مبــاراة كــرة قــدم في أي مــكان في 
العــالم وأنت جالــسٌ في بيتك، مــا كنت وما كنت ومــا كنت....

قال ابن دريد:​

وأفضل قسم الله للمرء عقله

فليس من الخيرات شيء يقاربه

فزين الفتى في الناس صحة عقله

وإن كان محظورًا عليه مكاسبه

ويزري به في الناس قلة عقله

وإن كرمت أعراقه ومناسبه

إذا أكمل الرحمن للمرء عقله

فقد كملت أخلاقه ومآربه

ــذي ســاعدك أن تكــون مــن المتفوقــن في  ــذا ال فعقلــك ه
دراســتك وعملــك، عقلــك هــذا الــذي ســاعدك -بفضــل الله 
طبعًــا- أن تتوصــل إلى فكرة مــروع تجاري ناجــح، وتجني منه 
المكاســب، عقلــك هذا الــذي ســاعدك أن تختار ثيابــك الجميل 
الــذي تلبســها، وزوجتــك الصالحــة التــي تزوجتهــا... عقلــك 
هــو مستشــارك الأمين الــذي لن يخونَك مــا لم تخونــه، وخيانتك 



)13(

لعقلــك تكــون عــن طريــق تغييبــه بالمســكرات، فإيــاك وخيانة 
عقلــك فهي كفيلــة بتحويلك إلى مجــرم، أو بإنهــاء حياتك لأنك 
وأنــت مغيــب تكــون قد رفضــت هديــة الله لك ونعمتــه عليك 
ــدرات  ــان، المخ ــر الإنس ــر غ ــيئًا آخ ــون ش ــتَ أن تك وارتضي
والمســكرات عــدو العقــل الأول، فاحــذر أن تتهــاون بالأمر أو 

ــتخفاف. تأخذه باس

مــن وصلــوا إلى المصحــات الآن بــدأوا البدايــة المعتــادة، ألا 
وهــي الــرب عــى ســبيل التجربــة أو على ســبيل الفرفشــة، أو 
عــى ســبيل الانفصال عــن واقــع الحيــاة الكئيب الممــل الخانق، 
ولكــن انظــر أيــن انتهــى بهــم الأمــر، أنفقــوا أمــوالً باهظة على 

مســكراتهم ويَصِرفــون أضعافهــا الآن عــى علاجهم.

 صدقنــي صديقــي العزيــز المســكرات عــدو العقــل الأول، 
تظــل تطعنـُـه طعنــةً تلو الأخــرى حتى تنــال منه تمامًــا، احذر أن 
تخــون عقلــك فيخونــك؛ فتجد نفســك في قفــص الاتهــام متهمً 

بالسرقــة أو بقتــل عزيــز لديك.

عــن أبي أُمامــة وأبي هريــرة أنّ رســول الله  قــال: )لّما خلق 
الله العقــل قــال لــه: أقْبـِـل فأقْبَــلَ، ثمّ قال لــه: أدْبـِـر فَأَدْبَــرَ، قال: 
تي وجــليا مــا خلقْتُ خلْقًــا أحــبَّ إلّي منك، بــك أُعطي،  وعِــزَّ

وبــك آخُذ(
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هــل تأمّلــتَ هــذا الحديــث صديقــي العزيــز؟ الله عــز وجل 
يقســم للعقــل بعزته وجلالــه بأنه لم يخلــق خلقًا أحــب إليه منه، 
وقــد جعــل الله هــذا العقــل فيكَ يــا عبــد الله فهنيئًا لي ولــك أننا 

مــن أصحــاب العقول.

يقــول ســيدنا محمــد : )مــن لا عقــل لــه لا ديــن لــه، ومن 
لا ديــن لــه لا عقــل لــه، وتبــارك الــذي قســمَ العقــل بــن عباده 
ــا،  ــا، وصَوْمه هم ــا، وبرُِّ ــتوي عمله ــن ليسْ ــتاتًا، إنّ الرّجل أش
ة جنْــبَ أُحد، وما قســم  وصلاتهــا، ويختلفــان في العقــل كالــذرَّ

الله لعِِبــاده نصيبًــا أوْفــرَ مــن العقــل واليقــن(.

قيــل لابــن المبارك: مــا خير مــا أُعطـِـي الرجل؟ قــال: غريزة 
. عقل

ــولِ الله  ــح ق ــو صري ــب، وه ــل القل ــل العق ــه: أن مح تنوي
تعــالى: ﴿ أفَلَـَـمْ يَسِــرُوا فِــي الْرَْضِ فتَكَُــونَ لهَُــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بهَِــا 
َّتِــي  أوَْ آذَانٌ يَسـْـمَعُونَ بهَِــا فإَِنَّهَــا لَ تعَْمَــى الْبَْصَــارُ وَلكَِــنْ تعَْمَــى القُْلُــوبُ ال

ــج: 46[  ــدُورِ﴾ ]الح ــي الصُّ فِ

قــال الشــيخ محمــد الشــنقيطي - رحمــه الله-: ومــن الخطــأ 
قــول الفلاســفة: إنَّ محــل العقــل الدمــاغ، وقــد تبعهــم في ذلك 
قليــلٌ مــن المســلمين، وعامــةُ علــاء المســلمين أن محــل العقــل 
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ــمَ  ـَـا لِجَهَنَّ ــدْ ذَرَأْن ــالى -: ﴿وَلقََ ــه - تع ــك قول ــن ذل ــب، فم القل
ــراف:  ــا﴾ ]الأع ــونَ بهَِ ــوبٌ لَ يَفْقهَُ ــمْ قُلُ ْــسِ لهَُ ن ــنَ الجِْــنِّ وَالِْ ــرًا مِ كَثِ

.]179

فعابهــم الله بأنهــم لا يفقهــون، والفقــه الــذي هــو الفهْــم لا 
يكــون إلا بالعقــل، فــدلّ عــى أن محــل العقــل القلــب.

ــذي إن  ــل، ال ــة العق ــى نعم ــز ع ــي العزي ــد الله صديق فاحم
أحســنتَْ اســتخدامه ظفــرتَ بالدنيــا والآخرة، وظفــرتَ برضا 
الله عــز وجــل وعشــتَ حيــاة ســعيدة تتدبــر وتتفكــر وتتفنــن 
كيف تســعد نفســك وأهلــك، ومن حولــك بما أنعــم الله عليك 
مــن عقــل، يقــول الكاتب الــروسي أنطــون تشــيخوف: )العقل 

متعــة لا بديــل لها(.

فاحــرص صديقــي العزيــز عــى تغذيــة فكــرك وعقلــك بــا 
ينفعــه مــن علــوم وأدب، واحرص عــى ممارســة الرياضة؛ فكما 

تعلــم العقل الســليم في الجســم الســليم.

***
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نعمة البصر

مــن فضلــك صديقــي العزيز أغمــض عينيك لبضــع دقائق، 
ثــم قــم وتحــرك في المــكان الــذي تتواجــد فيــه الآن، ثــم أخبرني 
كــم مــرّة تعثّــرْت؟ وبكــم شيء اصطدمــت؟ أغمــض عينيــك 
وحدثنــي عــن شــعورك بالضيــق، وأنــت لا تــرى إلا الظــام 
نصــبَ عينيــك يطبق على أنفاســك، وشــعورك بالخــوف وأنت 
لا تــرى غير الســواد يحيــط بك، ثم تخيّــل أنك ســتكمل حياتك 

. ا هكذ

والآن صديقــي العزيــز، بعــد أن فتحــت عينيك مــرة أخرى 
حدثنــي عــن شــعورك، حدثني عــن الحيــاة التي دبَّــت فيك مرة 
أخــرى، حدثنــي عــن النــور الذي تــراه بعــد الظــام، والألوان 
التــي تشــاهدها بعــد الســواد، حدثنــي عــن فــرق الســاء مــن 

الأرض، حدثنــي عــن فــرق الســا مــن العما.
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 ۙ وَالْفَْئِــدَةَ  وَالْبَْصَــارَ  السَّــمْعَ  لكَُــمُ  تعــالى: )وَجَعَــلَ  قــال 
)  78 )النحــل   ) تشَْــكُرُونَ لعََلَّكُــمْ 

وَالْبَْصَــارَ  السَّــمْعَ  لكَُــمُ  أنَشَــأكَُمْ وَجَعَــلَ  ـذِي  الّـَ )قُــلْ هُــوَ 
وَالْفَْئِــدَةَ ۖ قلَِيــاً مَّــا تشَْــكُرُونَ ( )الملــك 23(

فالبــر نعمــة عظيمة مــن الله عز وجــل، فلــولا نعمة البصر 
مــا كنــتَ تحركتَ كــا تشــاء وذهبــت هنــا وهنــاك، إلى عملك، 
إلى أصدقائــك، إلى أقربائــك، كنــت ســتنتظر مــن يذهــب معك 
إلى مشــاويرك، كنــت ســتنتظر مــن يقــي لــك حاجتــك، كنت 
ســتضبط مواعيــدك عــى مواعيــده، عــى مــا يناســبه وليــس ما 
يناســبك، كنــتَ لــن تكــونَ حــرَّ نفســك، ومــن تجــده اليــوم قد 

ــده غدًا. لا تج

فلــولا نعمــة البــر مــا كنــت مارســت الرياضــة بحرّيــة، 
وشــاهدت البرامــج والمباريات المحببــة لك في التلفــاز، ماكنت 
اســتمتعت بقــراءة القــرآن الكريــم، والكتــب التي تحبهــا، لولا 
ــم  ــك، وه ــاهدة أبنائ ــتمتعت بمش ــت اس ــر ماكن ــة الب نعم
يلعبــون ويكــرون أمــام عينيــك، لــولا نعمــة البــر مــا كنــت 
رأيــتَ وجه أبيــك وأمك، لولا نعمــة البصر ماكنت اســتمتَعْت 
بجــال الطبيعة التــي خلقها الله عز وجل، وما كنت اســتطعمت 
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لــذة الوقوف أمــام البحر واستشــعرت أثرها في نفســك، فالعين 
بوابــة القلــب، والقلــب ينــرح بطيــب النظر.

قال الله تعالى: )قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ( 

)يونس 101(

مــن منــا صديقــي العزيــز لا يمتلــك هاتفًــا محمــولً؟ ومــن 
منــا صديقــي العزيــز لا يوجد في هاتفــه كاميرا، حتــى أصبحَت 
الكامــرا مــن أهــم المتطلبــات في الهاتــف المحمــول ومــن أهــم 
ــاء عليهــا، وأصبحَــت مدعــاة  ــم الهاتــف بن ــي يقيَّ ــر الت المعاي
للتفاخــر فيــا بيننــا أن كلًّ منــا هاتفه بــه كامــرا ذات إمكانيات 
عاليــة، هــذا بالإضافــة إلى أن الكثــر منــا يمتلك كامــرا حديثة 
ــه  ــى أصدقائ ــه وع ــرّ علي ــي تم ــة الت ــات الجميل ــق اللحظ ليوث
ــك في  ــا يمتل ــز أن كلًّ من ــي العزي ــم صديق ــل تعل ــه، ه وأسرت
ــل! في  ــا بيكس ــا 576 ميج ــة صورته ــة دق ــرا ربّاني ــه كام عيني
حــن أن أغــى هاتــف محمــول في العــالم دقــة الكامــرا الخاصــة 
بــه 1080 بيكســل، وتحلــم الــركات الكــرى بالوصــول إلى 
1440 بيكســل! حتــى شركات صناعــة شاشــات التلفاز أقصى 
دقــة صــورة وصلــت إليها كانــت 4 آلاف بيكســل! هــذا فضلً 
عــن الرؤيــة المجســمة ثلاثيــة الأبعــاد للصــور، والقــدرة عــى 
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التمييــز بــن عــرة ملايــن لــون مختلــف وهو مــا لم تصــل إليه 
أي آلــة تصويــر اخترعهــا الإنســان حتــى الآن.

وشــكر الله عــى نعمــة البــر، لا يكــون فقــط بالقــول وإنما 
بالفعــل؛ فمســاعدة غــر المبصريــن شــكر، وغــض البــر عن 
الحرام شــكر، فقــد أثبتَت الدراســات الاجتماعيــة أنّ عدم غض 

البــر يــورث الاكتئــاب والأمراض النفســية.

 واعلــم صديقــي العزيــز أن غــضّ البــر يقــوّي الإيــان 
ويــورث في الوجه نــورًا، وفي القلب طمأنينــة وفي النفس راحة.

وَيَحْفظَُــوا  أبَْصَارِهِــمْ  مِــنْ  ــوا  يَغُضُّ لْمُؤْمِنِــنَ 
ِّ
ل )قُــل  تعــالى:  قــال 

ٰلِــكَ أزَْكَــىٰ لهَُمْۗ  إنَِّ اللَّهَ خَبيِرٌ بمَِا يَصْنَعُونَ( )النور30( ۚ  ذَ فُرُوجَهُــمْ

قال أحد السلف: 

)إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك(

تنويــه: وقــد يكــون فقــدان البــر أيضًــا نعمــة! فــا تدري 
لــو كنتَ مبــرًا، ماذا كنــت ســتفعل؟ فقد كان مــن الممكن ألا 
تســتطيع أن تجاهــد نفســك وتغضّ بــرك، فتســقط في الحرام، 
ولكــن الله حينــا حرمك مــن الإبصار، قــد عافاك من مشــاهدة 

العُــرْيَ ومــا يغضبــه وعصمك مــن النظــر إلى الحرام.
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عــن أنــس رضي الله عنه قال: ســمعتُ رســول الله  يقول، 
ــرََ  ــه فص ــدي بحبيبتي ــتَ عب ــال: )إذا ابتلَيْ ــل ق ــز وج إن الله ع

عوضتــه منهــا الجنــة( والمقصــود بحبيبتيــه هنــا عينيه.

يقــول الشــيخ الســعودي خالــد بن عثــان الســبت في شرحه 
لكتــاب ريــاض الصالحــن- للإمــام يحيــى بــن شرف النووي- 
بــاب الصــر: أضِــف إلى ذلــك مــا يعــوّض الله بــه فاقــد البصر 
في هــذه الدنيــا من البصــرة، والفهــم الثاقب، والحافظــة القوية 
مــا لا يوجــد عند كثــر من النــاس، وذلــك أن المشوشــات التي 
تســبّب خلخلــة في ذهن الإنســان غــر موجــودة بالنســبة لفاقد 
البــر غالبًــا؛ لأن عامّتهــا يكــون بســبب المشــاهد التــي يراها، 
فتنطبــع في ذهنــه فتشــغله، فهــو يعيــد النظر فيهــا مرة بعــد مرة، 
ويفكــر فيهــا إلى غــر ذلــك، وأمــا فاقــد البــر فإنــه لا يحصــل 
لــه شيء مــن ذلــك، فيكــون عنــده مــن قــوة الإدراك والحافظــة 
والتمييــز مــا لا يوجد عنــد كثير من النــاس، ولذلك لو ســألتَ 
ــده مــن الحــسّ  ــرًا ممــن فقــدوا أبصارهــم، فإنــك تجــد عن كث
المرهــف الذي يميــز به بين كثير من الأشــياء، ويميّــز بين الناس 
بالأصــوات، ويميّــز بينهــم حتــى في قبضــة اليــد، والملامســة، 
ولــو بعــد ســنين، ويســتطيع في الغالــب أن يحــدّد عمر الإنســان 
الــذي يتحــدث معه لأول مــرة، إذا سُــئِل كم عمر فــان؟ فيأتي 



)21(

بالعمــر، لربما زاد ســنة، أو نقص ســنة، ولربما أعطــاه الله المزيد، 
فيُــدرِكُ الألــوان في الجملــة، يــدرك أن هذا الإنســان يلبــس ثوبًا 

فاقعًــا، أو شــديد الحمــرة، أو نحو ذلك.

قال أبو علاء المعرى:

قالــوا العمى منظر قبيح    قلت بفقدانكم يهون

والله ما في الوجـــود شيء      تأسَى على فقده العيون

***
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نعمة السمع

بعــض مــن المــاء يدخــل أذنيــك صديقــي العزيــز يزعجــك 
ويؤرقــك، يفقــدُك توازنــك وتواصلــك بشــكل طبيعــي مــع 
الآخريــن، دور انفلونــزا يصيبــك فيتســبب في انســداد أذنيــك، 
فتضحَــى لا تســمع النــاس ولا تســمع حتى نفســك، فــا بالك 

صديقــي العزيــز بالأصــم.

إن نعمــة الســمع مــن أعظــم النعــم التي أنعــم الله بهــا علينا، 
فلــولا نعمــة الســمع مــا كنــتَ تواصلتَ بشــكل جيــد وطبيعي 
مــع النــاس، تســمعهم وتحدثهــم، لــولا نعمــة الســمع مــا كنتَ 
أخــذتَ حــذرك مــن الســيارة المسرعــة القادمــة خلفــك، ومــا 
ــمع  ــة الس ــولا نعم ــق، ل ــذار الحري ــوت إن ــمعتَ ص ــتَ س كن
مــا كنــت اســتمتعت بســاع الأذان ولا القــرآن، ولا بالصــاة 
خلــف الإمــام، لــولا نعمــة الســمع ماكنــت ستســمع البرامــج 
المحببــة لــك، ســواء عــى شاشــات التلفــاز أو في الراديــو، لولا 
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ــوات أولادك  ــاع أص ــتمتَعْتَ بس ــت اس ــا كن ــمع م ــة الس نعم
وهــم يتلعثمــون في الحديــث في طفولتهــم، وماكنــت ارتوَيْــتَ 
مــن كلمــة بابا التــي ينادونــك بها، لــولا نعمة الســمع مــا كنتَ 
اســتمتعتَ بســاع دعــاء أبيــك وأمــك لك، لــولا نعمة الســمع 
مــا كنــت ســمعتَ صــوت مــوج البحــر، الــذي يُضفِــي عــى 

النفــس حالــة مــن الاســرخاء والراحــة.

ــاهُ  ــاجٍ نَّبْتلَِيــهِ فجََعَلْنَ ــةٍ أمَْشَ ــن نُّطْفَ ــانَ مِ ــا الِْنسَ َّــا خَلقَْنَ ــالى: )إنِ ــال تع ق
ــان 2( ــرًا( )الإنس ــمِيعًا بَصِ سَ

ــن  ــان م ــاة الإنس ــر لحي ــمع أخط ــاء: الس ــض العل ــال بع ق
البــر؛ لأن الإنســان بالســمع، يتلقّــى الأصوات مــن الجهات 
الســت، عــن يمينــه، وعــن شــاله، ومــن أمامــه، ومــن خلفــه، 
ومــن فوقــه، ومــن تحتــه، في الظــام والنــور، في الليــل والنهار، 
عــى الرغــم مــن الحواجز يصــلُ الســمع إلى أذنه، فكأن الســمع 
يغطــي البيــت كلــه، إن كنــت نائــاً تســمع حركــة في أي غرفــة 
أخــرى في المنــزل فتنتقــل إليهــا، أما عينــك لا تريــك إلا أطراف 
ــرى إلا  ــتَ تقــود ســيارةً، لا ت ــي توجــد بهــا، إذا كن ــة الت غرف
الــذي أمامــك، أمــا إذا كان هناك خلــلٌ في المحــرك، أو خللٌ في 
إحــدى العجــات، فمجــرد ســاعك للصوت تقــف في الوقت 

. سب لمنا ا
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وقد ورد ذكر كلمة )ســمع( ومشــتقاتها مائة وخمســة وثمانين 
ر تقديم الســمع عــى البصر  مــرة في القــرآن الكريــم، وقــد تكــرَّ
في عــرون موضعًــا تقريبًــا، في حــن لم يقدّم البصر على الســمع 
إلا في موضعــن في ســورة )الكهــف 26( و)الســجدة 12(، بل 
أن بعــض الآيــات اكتفــت بذكــر الســمع والعقل عنــد الحديث 

�ـائل الهداية. عن وس

ــمَعُونَ أوَْ يَعْقِلُــونَ ۚ إنِْ   قــال تعــالى: )أمَْ تحَْسَــبُ أنََّ أكَْثرََهُــمْ يَسْ
هُــمْ إلَِّ كَالْنَعَْــامِ ۖ بَــلْ هُــمْ أضََــلُّ سَــبيِلً( )الفرقــان 44(

ــدأ في  ــم، يب ــو في الرح ــادس وه ــهر الس ــل في الش والطف
الاســتماع إلى الأصــوات، فيســمَع قلــب أمــه، ويســمع حفيــف 
المشــيّمة ويســمع قرقــرة الأمعــاء وقــد أجــرَى بعــض العلــاء 
تجــارب، ســجّلوا أصــوات ضربــات القلب، وحفيف المشــيمة، 
ــولادة، كان  ــد ال ــل بع ــمعوها للطف ــاء، وأس ــرات الأمع وقرق

يبكــي فســكت لمجــرد ســاعها.

وَالْبَْصَــارَ  السَّــمْعَ  لكَُــمُ  أنَشَــأَ  ـذِي  الّـَ )وَهُــوَ  تعــالى:  قــال 
المؤمنــون(  87(  ) وَالْفَْئِــدَةَ

بالإضافــة إلى أن الســمع لــه دور كبــر في تعلــم الــكلام منذ 
الطفولــة؛ فالمعــروف أن الإنســان يمتــاز عــن باقــي المخلوقات 
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ــي  ــة الت ــق اللغ ــن طري ــد، ع ــا يري ــاح ع ــى الإفص ــه ع بقدرت
يتخاطــب بهــا مــع الآخريــن، ومــن المعــروف لــدى الجميع أن 
الأطفــال عندمــا يخرجــون من بطــون أمهاتهــم لا يعرفون شــيئًا 
عــن الــكلام، بل هم يتعلَّمونــه في الســنوات الأولى من أعمارهم 
عــن طريــق المحــاكاة، فهــم يُقلِّدون الأصــوات التي يســمعونها 
ممــن حولهم، وشــيئًا فشــيئًا يســتطيعون النطــقَ ببعــض الألفاظ 
ــدة بعد ذلك شــيئًا فشــيئًا إلى أن  الســهلة أولً، ثــم الألفــاظ المعقَّ

يُصبحِــوا قادريــن عــى الــكلام كغيرهــم مــن بني جنســهم.

ــة لا يمكــن حدوثُهــا عــى الإطــاق مــا لم  إنّ هــذه العملي
د حولهم، أي  يكونــوا قادريــن على ســاع الأصــوات التــي تــردَّ
يكونــوا متمتعــن بحاســة الســمع التــي تعــدُّ الوحيــدة التــي لا 
يســتطيع الإنســان أن يُعطِّلهــا بإرادتــه، فأنــت تســتطيع إغماض 
عينيــك حتــى لا تــرى شــخصًا أو شــيئًا بعينــه، وتســتطيع ســدّ 
أنفــك حتــى لا تشــتم رائحــة معينــة، وتســتطيع الامتنــاع عــن 
الطعــام فــا تتــذوق، ولكــن الأذن لا تســتطيع تعطيلهــا حتــى 

ول�ـو وضع�ـت يدي�ـك عليه�ـا؛ لأن الص�ـوت س�ـوف يصل�ـك.

 ومــن فضــل الله ونعمــة علينــا أن جعــل كل الحــواس تنــام 
ماعــدا حاســة الســمع، فأنــت إذا قربــتَ يدك من شــخص نائم 
لا يســتيقظ، واذا مــأت الغرفــة عطــرًا أو حتى غازًا ســامًا فإنه 
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يستنشــقه ويمــوت دون أن يســتيقظ، ولكــن إذا أحدثــتَ صوتًا 
عاليًــا، فإنه يســتيقظ مــن النوم.

و في ســورة الكهــف يخبرنا جلّ جلاله بأن ســبب نــوم الفِتْية 
هــذه الســنين الطويلة هــي أنه تعــالى ضَربَ على آذانهــم فأصبح 

النهــار كالليل بــا ضجيج.

ــدَدًا( ــنِينَ عَ ــي الكَْهْــفِ سِ ــا عَلـَـىٰ آذَانِهِــمْ فِ ــالى: )فضََرَبْنَ ــل تع ق
)الكهف11(

وشــكر نعمــة الســمع لا يكــون بالقــول فقــط وإنــا أيضًــا 
بالفعــل، فــا نجلــس في مجالــس الغيبــة والنميمــة والخــوض 
في الأعــراض، ولا نجلــس في مجالــس اللغــو، ولا نســتمع إلى 
الغنــاء والموســيقى، ولا نعــرض آذاننا إلى الضجيــج المفرط غير 

المســتحب.

قال الشاعر:

وسمعك صن عن سماع القبيح

كصون اللسان عن النطق به

فإنك عند استماع القبيــــــح

شـــــريك لقائــــله فانتبه
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تنويــه: وقــد يكــون فقدانــك للســمع نعمــة! نعَم نعمــة؛ فما 
تــدري فلعَــلّ الله أراد أن يعصمَــكَ مــن ســاع الســوء مــن غيبة 
ونميمــة، وسَــبّ ولعــن وأغــاني وغيرها ممــا يغضبه عــز وجل، 
فلعــلّ الله حفظــك مــن ســاع مــا يضايقــك ويثــر غضبــك، 

فالحمــد لله عــى كل حــال. 

***
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نعمة النطق

إن نعمــة النطــق مــن النعــم المرتبطــة بنعمــة الســمع، فمــن 
يســمع يتكلــم و الأصــم أبكــم، فكــا أوضحــت لــك صديقي 
ــون  ــن بط ــون م ــا يخرج ــال عندم ــل أن الأطف ــن قب ــز م العزي
أمهاتهــم لا يعرفــون شــيئًا عــن الــكلام، بــل هــم يتعلَّمونــه في 
ــم  ــاكاة، فه ــق المح ــن طري ــم ع ــن أعماره ــنوات الأولى م الس

ــدون الأصــوات التــي يســمعونها ممــن حولهــم. يُقلِّ

فــإذا كنت ممــن أنعــم الله عليهم بنعمــة النطق، فاحمــد الله عز 
وجــل وأشــكره كثــرًا، فلــولا نعمــة النطــق ماكنت عــرّت عما 
بداخلــك، ومــا كنــت تواصلت مــع الناس، لــولا نعمــة النطق 
ماكنــت اســتمتعت بتــاوة القــرآن الكريم، وذكــر الله عز وجل 
مــن تســبيح واســتغفار وتكبــر وتهليــل وترديــد لــأذان، لولا 
نعمــة النطــق مــا كنــت اســتطعمت حــاوة الصــاة عــى النبي 
ــب  ــاء الخط ــتطعت إلق ــت اس ــا كن ــق م ــة النط ــولا نعم ، ل
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ــق  ــة النط ــولا نعم ــاضرات، ل ــح والمح ــات والنصائ والمرافع
ماكنــت شــكوت وحكــوت عــا تشــعر بــه مــن آلام وأحــزان.

نسَْــانَ )3(  َّــمَ القُْــرْآنَ )2( خَلـَـقَ الِْ حْمَــنُ )1( عَل قــال تعــالى: )الرَّ
َّمَــهُ البَْيَــانَ  )4( ()الرحمــن 4-1( عَل

يــروى أحدهــم أنه لاحــظ انطواء بطــة في حظــرة منزله عن 
باقــي البــط الموجــود، وأن لهــا يومان لا تــأكل حتى نــزل وزنها، 
وأصبحــت هزيلــة، فقــام بذبحهــا حتــى لا يخسرهــا وعندئــذ 
عــرف ســبب انطوائهــا، وعــدم جريها عــى الأكل مثــل غيرها، 
فقــد وجــد في حنجرتهــا الداخليــة دبــوس إبــرة مــن دبابيــس 
الســيدات الخــاص بالطــرح والإيشربــات قــد أكلته مــع الطعام 
فغــرس في زورهــا، ومزقــه وعزفــت عــن الأكل، ولم تســتطيع 

الــكلام ولا التعبــر عــا بداخلهــا مــن آلم عظيم.

فالإنســان يبــدأ بالتكلــم عندما يصــل إلى عمر معــن، تقريبًا 
الثالثــة من عمــره وهذه الحادثــة تترائى لنا وكأنهــا شيء طبيعي، 
لأنهــا تبــدأ عند الجميــع في عمر متقــارب يظن بعــض الناس أن 
المحادثــة أو الــكلام أمــرًا عاديًــا، والحقيقة أن التحــدث معجزة 
خارقــة ذلــك لأن الطفــل لم يكــن يعــرف أي شيء عــن الــكلام 

قبــل أن يبــدأ بالتكلم.
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يقول عالم اللسانيات البروفيسور)ستيفين بينكر( والمعروف 
بأبحاثه المتخصصة في هذا المجال:

)إننــا لا نفكــر بالنطــق ونعتــره أمرًا عاديا، وننســى بســهولة 
أنــه معجزة وهديــة عجيبــة لنا(.

ضــع شريــط لاصق عــى فمــك وانــزل إلى الشــارع وتعامل 
مــع النــاس، ثم صــف لي شــعورك بعد هــذه التجربــة، صف لي 
عــدم قدرتــك عــى توصيــل مــا تريــده إلى النــاس وعــدم قدرة 
النــاس عــى فهمــك، صــف لي ضجــرك وغضبك لإحساســك 
ــك،  ــوس في نفس ــك محب ــك أن ــاس وإحساس ــن الن ــة ب بالغرب
صوتــك مكتــوم فيــك، تعّبر ولا أحــد يفهمك تــرخ ولا أحد 

. يجيبك

قال الشاعر صلاح جاهين:

عينـي رأت مولـود على كتف أمـه

يصـرخ تهنن فيه يصـرخ تضـمه

يصـرخ تقـول يا بنى ما تنطق كلام

ده اللـي ما يتكلـمش يـا كتر همـه
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واعلــم صديقــي العزيــز أن شــكر الله عــى نعمــة النطــق لــه 
صــور كثيرة، فســكوتك عن الخــوض في أعراض الناس شــكر، 
كفــك عن الســباب واللعان شــكر، قولــك لما يرضى الله شــكر، 
الكلمــة الطيبــة شــكر، فاللهــم لــك الحمــد ولــك الشــكر عــى 
نعمــة النطــق، اللهــم أدمهــا نعمــة وأحفظهــا مــن الــزوال وقنا 
عــذاب النــار، اللهــم لا تنطــق ألســنتنا إلا بــا يرضيــك، اللهــم 

اجعلنــا مــن عبــادك الذاكريــن الحامدين الشــاكرين.

تنويــه: وقــد يكــون فقدانــك للنطــق أيضًــا نعمــة! فــالله عز 
وجــل الــذى خلق نفســك أعلــم بها وبالخــر لها أكثــر منك، فلا 
تــدرى لــو كنت تتكلم بــاذا كنت ســتنطق؟ بالحــق أم بالباطل؟ 
بــا يرضيــه عــز وجــل أم بــا يغضبــه؟ فلا تــدرى فلعلــك كنت 
ستمشــى بين النــاس بالغيبــة، والنميمة، والســباب، ولا يســلم 
النــاس مــن لســانك، فيكــون لســانك ســبب في دخولــك النار 

والعيــاذ بــالله، فأبكمــك الله ليعصمــك ويحفظك من نفســك.

: قال رسول الله

)وهــل يكــب النــاس في النــار عــى وجوههــم إلا حصائــد 
ألســنتهم (

***
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نعمة الصحة

إن نعمــة الصحــة مــن أعظــم نعــم الله على عبــاده، بــل تكاد 
 : تكــون أعظــم نعمــة بعــد نعمــة الإيــان، كــا يقــول النبــي
)مــا أُوتي أحــد بعــد اليقــن خــرًا مــن معافــاة(، فــإذا رُزِقْــت 
الصحــة فقــد رُزِقتَ خــرًا كثــرًا ونعيمً وفــرًا، فالصحــة تعني 
كل شيء وبالصحــة تفعــل كل شيء، فبالصحــة تعمــل وتنتــج، 
ــيارات  ــود الس ــض، تق ــط، تتريّ ــد وتهب ــري، تصع ــي وتج تم
ــك  ــزور أصدقائ ــاد، ت ــل، وتصط ــب الخي ــات، ترك والدراج

وأقربائــك، تقــي حاجتــك وتســاعد الآخريــن.

ــهِ  ( وقــد فــر  ــنَ اللَّ ــةٍ فمَِ عْمَ
ِّ
ــا بكُِــم مِّــن ن قــال الله تعــالى: )وَمَ

ــم  ــة جس ــة( أي صح ــن نعم ــه الله )م ــي رحم ــام القرطب الإم
ــد. ــعة رزق وول وس
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ونعمــة الصحــة لا يشــعر بقيمتها إلا مــن فقدها ولــو مؤقتًا، 
فمــن منـّـا لم يصَــب بمــرض في يوم من الأيــام، من منـّـا لم تضربه 
نوبــة صــداع، أو مغــصٌ في المعــدة، أو دور إنفلونــزا أو غــره، 
ــا مــن هــذه النوبــات  اســرجع بذاكرتــك صديقــي العزيــز أيً
التــي أصابتــك، ثــم اســتحضر الحالــة التي كنــت عليهــا وقتها، 
اســتحضر الألم الــذي كنــتَ تشــعر بــه، اســتحضر إحساســك 
ــك  ــة حركت ــك وصعوب ــك لطاقت ــن، وفقدان ــف والوه بالضع
ــح  ــتَ طري ــة، وأن ــة الحيل ــز وقل ــك بالعج ــتحضر إحساس اس
الفــراش لا تقــوى عــى فعــل شيء، اســتحضر هــذا ثــم انظــر 
إلى حالــك بعــد أن شــفاك الله، واستشــعر الفــرق وقــل بصوت 

مســموع الحمــد لله عــى نعمــة الصحــة. 

يقول وهب بن منبه رحمه الله:-

)رؤوس النِّعــم ثلاثــة؛ فأولهــا: نعمــة الإســام التــي لا تتــمُّ 
نعمُــه إلا بهــا، والثانيــة: نعمــةُ العافيــة التــي لا تطيبُ الحيــاةُ إلا 

بهــا والثالثــة: نعمــة الغِنَــى التــي لا يتــمُّ العيــشُ إلا بــه(

ــيئًا  ــيئًا فش ــحنها ش ــذ ش ــة، ينف ــان كالبطاري ــة الإنس فصح
بالاســتعمال، وللأســف هــي بطاريــة غــر قابلــة للشــحن مــرة 
أخــرى، فــا ينفــذ منهــا لا يعــود، وأنــت واســتهلاكك، فإما أن 
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ترشــد اســتهلاكَك فيمكــث معــك الشــحن أطول فــرة ممكنة، 
وإمــا أن تهــدره في غير محله وبدون حســاب فينفَــذُ منك سريعًا.

اذهــب إلى العيــادات والمستشــفيات واســتمع إلى الحكايات، 
حكايــات مَــن أسرفوا على أنفســهم وأهدَرُوا شــحن بطاريتهم، 
فســتجد مــن كان يهمــل في صحته في شــبابه ويــرب كل أنواع 
الخمــور، والآن هــو يعالــج مــن سرطــان المعــدة، وآخــر كان 
يدخّــن بشراهــة دون حســاب وهــو الآن يعالــج مــن سرطــان 
الرئــة، وثالــث كان يتعاطَــى المخــدرات والآن هــو يعالــج مــن 

الربــو وغــره... وغــره، عافانــا الله وإياكم.

قــول الإمــام ابــن رجب رحمــه الله: )ومــن حفــظ الله في صباه 
وقوتــه، حفظــه الله في حــال كبره وضعــف قوته، ومتعه بســمعه 
وبــره وحولــه وقوتــه وعقلــه، وكان بعــض العلماء قــد جاوز 
المائــة ســنة وهــو ممتــع بقوتــه وعقلــه فوثــب يومًــا وثبةً شــديدة 
فعُوتـِـبَ في ذلــك فقــال: هذه جــوارح حفظناها عــن المعاصي في 

الصّغَــر فحفظهــا الله علينــا في الكبر(

ــق  ــكو ضي ــه الله يش ــد رحم ــن عبي ــس ب ــل إلى يون ــاء رج ج
حالــه، فقــال لــه: )أيــرّك ببــرك هــذا الــذي تبــر بــه مائــة 
ألــف درهــم؟ قــال الرجــل: لا، قــال: فبيديــك مائة ألــف؟ قال 
الرجــل: لا، قــال: فبرجليــك؟ قــال الرجــل: لا، فذكّــره يونس 
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بــن عبيــد -رحمــه الله- بنعــم الله عليــه، ثم قــال لــه: أرى عندك 
مئــن ألــوف! وأنــت تشــكو الحاجــة!(

فــا فائــدة المــال بــدون صحــة؟! فهنــاك العديد مــن الأثرياء 
طرحــاء الفــراش ولا يســتفيدون بمالهم في شيء، معظــم أوقاتهم 
يقضونهــا في المستشــفيات وغــرف العمليــات، لهــم أكل معــن 
وشرب معــن لا يحيــدون عنــه، لــو حــادوا عنــه لماتــوا، وأنــت 
بضيــق حالــك ملكٌ تمــي على الأرض تــأكل ما تشــاء وتشرب 
ــم لم  ــدواء ولكنه ــروا ال ــم أن يش ــتطاعوا بماله ــاء، اس ــا تش م

يســتطيعوا شراء الصحــة.

هناك مثل إنجليزي يقول: )أعطني الصحة وخذ ثروتي(

بـِـهِ، مُعَافً  قال رســول الله : )مــن أَصْبَحَ مِنْكُــمْ آمِناً في سِْ
نْيَا( مَ حِيزَتْ لــه الدُّ في جَسَــدِهِ، عِنْدَهُ قُــوتُ يَوْمِــهِ، فَكَأَنَّ

وشــكر نعمــة الصحــة صديقــي العزيــز ليــس فقــط بالكلام 
وإنــا بالفعــل، فالكــفُّ عما يــؤذي صحّتــك ويهلكهــا ويدمّرها 
ــي  ــن تعاط ــفّ ع ــكر والكَ ــن ش ــن التدخ ــفّ ع ــكر، الك ش
المســكرات شــكر، والكفّ عــن اســتخدام أي عضو في الجســد 
ــرّب إلى الله  ــة في التق ــتغلال الصح ــكر، واس ــة الله ش في معصي

بالطاعــات ومســاعدة النــاس شــكر.
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قــال الله تعــالى في حديثــه القــدسّي: )ولا يزال عبــدي يتقرّب 
إلّي بالنوافــل حتــى أحبــه، فإذا أحببته كنت ســمعه الذي يســمع 
بــه وبــره الــذي يبصر بــه ويــده التــي يبطش بهــا ورجلــه التي 

يمــي عليهــا, ولئــن ســألني لأعطينه ولئــن اســتعاذني لأعيذنه(

قــال رســول الله : )إنَِّ أَول مــا يُسْــأَل عنــه يــوم الْقِيَامَــة –
يَعْنـِـي الْعَبْــدَ- مــن النَّعِيــمِ أَنْ يُقَــالَ لــه: أَلَْ نُصِحَّ لك جِسْــمَكَ، 

وَنُرْوِيَــكَ مــن الَْاءِ الْبَــارِدِ؟(

تنويــه: ومــرض المؤمــن نعمــة! قــال رســول الله : )عجبًا 
لأمــر المؤمــن إن أمــره كلــه خــر وليــس ذاك لأحــد إلا للمؤمن 
إن أصابتــه سراء شــكَر فــكَانَ خــرٌ لــه وإن أصابتُــه ضّراء صــر 

فــكان خــر له( 

فالمــرض ابتــاء مــن الله عــز وجــل يمتحــن به صــر المؤمن، 
فــإن صــر غفَــرَ الله له ذنبــه وكفّر عنــه ســيئاته، ورفــع درجاته، 
قــال رســول الله : )مــا مــن مســلم يصيبــه أذًى مــن مــرض 

فــا ســواه إلا حــطّ الله بها ســيئاته كــا تحــطّ الشــجرة ورقها(

)مــا مــن مســلم يشــاك شــوكة فــا فوقهــا إلا كتبــت لــه بهــا 
درجــة، ومحيــت عنــه بهــا خطيئــة ( 
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كــا أنّ المــرض يهذب نفســك ويطهّــر روحك ويلــن قلبك، 
ــرك  ــا بغ ــر إحساسً ــا وأكث ــارًا وتواضعً ــر انكس ــك أكث ويجعل
مــن المــرضَ والفقــراء والضعفــاء، المــرض يقرّبــك مــن الله عز 
وجل، المــرض يعيــدك إلى الطريق الصحيح، المــرض ينبّهك إلى 
أن المــوت قريــب، المــرض يجعــل لســانك يعــود مرة أخــرى إلى 
ذكــر الله بشــكل مســتمر... يــا رب... يــا رب، المــرض يجعلكَ 
تستشــعِر مــدى أهميــة الدعــاء للمــرضى، ســواء بظهــر الغيــب 
أو وراء إمــام، المــرض يفهّمــك مــا معنــى الألم، ومــا أهميــة أن 
تعــود مريضًــا فتعود عليــه زيارتــك بالبهجة والــرور، المرض 
يجعلــك أكثــر تصدقًــا وأكثــر تبرعًــا، ســواء بمالــك أو بدمك أو 

بأدويــة فائضــه عــن حاجتك.

قــال ابن القيم رحمه الله في كتابه شــفاء العليل: )انتفاع القلب 
والــروح بــالآلام والأمــراض أمــر لا يحسّ بــه إلا من فيــه حياة، 
فصحــة القلــوب والأرواح موقوفــة على آلام الأبدان ومشــاقها(

ــن  ــاة م ــباب النج ــن أس ــببٌ م ــرض س ــة إلى أن الم بالإضاف
النــار، فعــن أبي هريــرة أنّ النبــي  كان يــزور مصابًــا مصاب 
بالحمــى، فقــال لــه النبــي : ) أبــرِ فــإن الله يقول هــذه ناري 
أســلّطها عــى عبــدي المؤمــن في الدنيــا؛ لتكــون حظــه مــن النار 

في الآخــرة(
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والمــرض أيضًا ســبب من أســباب دخول الجنة، قال رســول 
الله عندمــا جاءتــه امــرأة مصابة بمــرض الصرع: )إن شــئتِ 
صــرتِ ولك الجنة وإن شــئتَ دعــوتَ الله أن يعافيــكِ، فقالت: 

أصبر(.

وأعلــم صديقــي العزيــز أن مــا كنــت تفعلــه مــن الطاعــات 
وأعــال الخــر مرضــاة لله والتقــرب إليــه، ومنعــك المــرض من 

فعلــه، فهــو مكتــوب لــك ولــو لم تفعله!

قــال رســول الله : )إذا مــرضَ العبــد أو ســافر كتــب الله 
تعــالى لــه مــن الأجــر مثــل مــا كان يعمــل صحيحًــا مقيــاً(.

***
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نعمة الشم

أقــام العلــاء موازنــةً بــن الشــم، وبــن البــر؛ فالعــن لا 
ــاج إلى  ــم لا يحت ــن الش ــوء، ولك ــو الض ــيطٍ وه ــرى إلا بوس ت
وســيط، تشــمّ أنــت ليــاً ونهــارًا، في ضــوءٍ شــديد، وفي ظلمــةٍ 
ــن  ــك وب ــاشر بين ــالٍ مب ــم إلى اتص ــاج الش ــديدة، ولا يحت ش
الــيء، كــا هــو في الســمع، قالــوا: الشــمّ يعطيــك دائــرة أمانٍ 
واســعةٍ جــدًا، وأنــت نائم، قد تشــمّ رائحــة الغــاز في البيت، لا 
صــوت، ولا ضــوء، ولا اتصــال مبــاشر، أنــت في غرفــة النوم، 
وموقــد الغــاز في المطبــخ، والأضــواء مقفلــة، والظلام شــديد، 
والصــوت معــدوم، والاتصــال المبــاشر معــدوم، ومــع ذلــك 

تشــمّ، فتســتيقظ، وتغلــق موقــد الغــاز.

ــزَ الغــثّ مــن  كــا أنــك تســتطيع عــن طريــق الشــم أن تميّ
ــب. ــد أم طي ــام فاس ــذا الطع ــرف إذا كان ه ــمين؛ فتع الس
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مــا أجمــل أن تمســك بـِـوَردة وتستنشــقها، فتخــرق رائحتهــا 
الجميلــة أنفك، وتتســلّل إلى نفســك فتحســن مزاجــك، وتريح 
أعصابــك، ومــا أطيــب أن تشــعل عــودًا مــن البخــور فتأخذك 
ــام الداخــي  ــة والس ــن الراح ــالم م ــالم آخــر، ع ــه إلى ع رائحت
والصفــاء الذهنــي والنفــيّ، وقــد أثبتــت الدراســات العلميــة 
أن الرائحــة المنبعثــة مــن البخور تقــوّي عضلة القلب، وتســاعد 
عــى فتــح الشــهية، ومــا أروع أن تضــع العطــور المحببــة إليك، 
ــة  ــك المزاجي ــن حالت ــك، فتحس ــة في أنف ــا عالق ــل رائحته فتظ
وتذكّــرك بذكرياتك الجميلة ومناســباتك الســعيدة، وبالأماكن 
المحببــة إليــك وتزيد من ثقتــك بنفســك، فالعطر الجميــل يعزز 

ثقتــك بنفســك تمامًــا مثــل اللبــاس الجميل.

و قــد تــم اســتخدام العــاج بالروائــح العطريــة، وذلك لأن 
حاســة الشــم لها تأثــر قوي عــي الدمــاغ، وتتحكــم في العاطفة 
والذكريــات والعديــد مــن الوظائــف الأخرى، فعادة مــا ترتبط 

ــح بذكريات الأماكن والأشــخاص. الروائ

ــود  ــة الي ــق رائح ــر، تستنش ــام البح ــف أم ــدع أن تق ــا أب م
المنبعثــة منــه، فيتحســن مزاجك وتســعد نفســك ويطمئن قلبك 
ــر  ــواء البح ــواء ه ــاث احت ــت الأبح ــد أثبتَ ــرك، فق ــل توت ويق
عــى الأيونــات الســالبة التــي تــؤدي لزيــادة سرعــة امتصــاص 
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الأكســجين، والتــي تعمــل على تــوازن هرمــون الســرتونين مما 
يــؤدي لتقليــل التوتــر والعصبيــة، بالإضافــة لتأثير هــواء البحر 

عــى إفــراز الأندروفــن الــذي يعطــي شــعورًا بالراحــة.

فلولا نعمة الشم ما كنتَ استمتعتَ بكل ذلك.

ــك  ــر إلى حال ــم، انظ ــة الش ــة نعم ــرف أهمي إذا أردت أن تع
عندمــا يصيبــك دور إنفلونــزا، انظــر إلى انعــدام هــذه الحاســة 
وعــدم قدرتــك عــى اشــتمام أي شيء؛ ممــا يؤثــر بالطبــع عــى 
حاســة التــذوق لديك، فيجعــل مــذاق كل الأطعمــة واحد، لا 
فــرق بين حلــو ومر، لا فرق بين طيب وفاســد، فالشــم يســاهم 
بجــزء كبــر في نكهــة الطعــام الــذي نأكلــه، فنكهة الطعــام هي 
محصلــة عمل خلايا الشــم مع خلايا الــذوق؛ فالعلــاء يقدّرون 
أن 75 % مــن حاســة التــذوق عبــارة عــن عملية شــمّ، وأن تأثر 

حاســة الشــم ســيؤدى إلى ضعــف كبــر في حاســة التذوق.

***
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نعمة المال

ــا  ــي ومنّ ــا الغن ــب، فمِنّ ــن بنس ــال، ولك ــك الم ــا يمتل جميعن
متوســط الحــال ومنــا الفقــر، فــإذا كنــت ممــن أنعــم الله عليهم 

بنعمــة الغنَــى، فاحمــد الله عــز وجــل وافــرح واحــذر.

فأمــا عــن الفرح فــأن الله عــز وجل أنعــم عليك بــا لم ينعم 
بــه عــى غــرك، أنعــم عليــك بالــرزق الوفــر والمــال الكثــر، 
فلــولا نعمــة المــال التي أنعــم الله بها عليــك ما كنت ســكنت في 
الفيــا التــي تســكن فيهــا الآن، وما كنت اشــريتَ بيتًــا واثنين، 
لــولا نعمة المــال ما كنت ركبــتَ الســيارة الفارهة التــي تركبها، 
ومــا كنــت اشــريتَ الأشــياء التــي ترغبها، لــولا نعمة المــال ما 
كنــت أكلــتَ كل مــا لــذّ وطــاب لنفســك، ومــا كنــت لبســتَ 
الثيــاب الــذي يحلو لك، لــولا نعمة المــال ماكنت اســتطعتَ أن 
تُدخِــل أولادك مــدارس محترمــة، وأنديــة كبيرة وما كنــت لبَّيْتَ 
لهــم جميــع احتياجاتهــم ووفّــرتَ لهــم حيــاة كريمــة، لــولا نعمة 
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المــال مــا كنــت اســتطعت العــاج في أكــر المستشــفيات، و مــا 
كنــت اســتطعت أن تفتــح مشروعــك، لــولا نعمة المــال ماكنت 

ســافرت متنزهًــا إلى العديــد مــن دول العالم.

قال تعالى: )المَْالُ وَالبَْنُونَ زِينَةُ الحَْيَاةِ الدُّنيَْا( )الكهف 46(

انظــر في نفســك وفي مــن حولــك واستشــعر عظــم نعمة الله 
عليــك، الذي عافــاكَ من الــذل والفقر والحاجــة، الذي جعلك 
تمتلــك المــال الــكافي لكي تحيا حيــاة كريمــة أنت وأهلــك، انظر 
ــذي  ــك ال ــة الله علي ــعر نعم ــك واستش ــك ومصنع إلى شركت
ــرّ  ــون ح ــاص وتك ــك الخ ــم مشروع ــي تُقِي ــال لك ــك الم رزق
نفســك، وانظــر إلى غــرك الــذي يعمــل في وظيفتــن أو أكثــر، 
ويعــاني مــن حكم النفــس على النفــس، انظــر إلى الطعــام الذي 
تأكلــه والــراب الــذي تشربــه، وكيف أنــك تتنقل بــن العديد 
مــن الأصنــاف بحريــة وأريحيــة، كلــا اشــتهت نفســك طعامًــا 
بعينــه اشــريته، وانظــر لمــن هــو أدنــى منــك، وكيف هو مســرّ 
لا مخــرّ، يــأكل الموجــود ويختار مــن المحــدود، وينتظر المواســم 
ليــأكل ما تأكلــه أنت يوميًــا، انظــر إلى المطاعم التي تتنــاول فيها 
طعامــك، وانظــر لمــن هــو مســجون بقيمــة فاتــورة واحــدة من 

فواتــرك اليوميــة، وانظــر وانظر وانظــر.... .
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واحــذر صديقــي العزيــز، فالمــال اختبــار من الله عــز وجل؛ 
فــا تغــر وتحســب أن الله عز وجل أغنــاك لأنه يحبــك، فلو كان 
الأمــر كذلــك مــا كان رزَقَ الله كافــرًا جنيهًــا واحــدًا، فــا بالك 

ــار الأغنياء. بالكف

ــى  ــب ع ــرازق، وتنك ــن ال ــرزق ع ــغل بال ــذر أن تنش اح
وجهــك وتصيبــك شــهوة حــب المــال، ولعنــة جمعــه، وتنســى 
ــرور  ــال بالغ ــك الم ــذر أن يصيب ــك، اح ــه علي ــل الله وحق فض
والتكــر والتجــر، وتحــرّى مصــادر مالــك، واحــذر جهــات 
إنفاقــه وتحرهــا، واعلــم أنــك مســئولٌ عنــه؛ فــا تُدخــل جنيهًا 
ــا في حــرام؛ فيغضــب الله  ــا عــى مالــك ولا تنفــق جنيهً حرامً

عليــك ويســلبك مــا رزقــك.

ــةٌ ( ــمْ فِتْنَ ــمْ وَأوَْلَدُكُ ــا أمَْوَالكُُ ــوا أنََّمَ ــالى: )وَاعْلمَُ ــال تع ق
ــال 28( )الأنف

قــال رســول الله : )لا تــزول قدمَــا عبــد يــوم القيامة حتى 
يُســأَل عــن أربع؛ عــن عمره فيــا أفناه، وعن جســده فيــا أبلاه، 
وعــن علمــه مــاذا عمل فيــه، وعــن مالــه من أيــن اكتســبه وفيما 

) نفقه أ
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أمــا إذا كنــتَ متوســط الحــال، فانظــر إلى هــذه الورقــة المالية 
الملوّنــة التــي تحوزهــا أيًــا كانــت قيمتهــا، واحمــد الله عــز وجــل 
الــذي رزقــك إياها لتقضي حاجتــك ولو مؤقتًــا، وكفاك الحاجة 

وســؤال النــاس، احمــد الله الــذي أعطــاك ما يســأله غيرك.

ــال وســيلة للعيــش وليــس  ــز أن الم واعلــم صديقــي العزي
غايــة العيــش، فتعامــل معــه على هذا الأســاس واعلم أن شــكر 
نعمــة المــال ليــس بالــكلام وإنــا بالفعــل؛ فاتقــاء الله عــز وجل 
بالامتثــال لأوامــره والانتهــاء لنواهيــه شــكر، والصدقة شــكر، 

والــزكاة شــكر، التــرع شــكر، العمــل الحلال شــكر.

َّــهُ مَخْرَجًــا وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ  ــهَ يَجْعَــل ل ــقِ اللَّ قــال تعــالى: )وَمَــن يَتَّ
لَ يَحْتسَِــبُ( )الطــاق 3-2(

ــك  ــذي يأتي ــال ال ــب( في الم ــث لا يحتس ــن حي ــىّ )م وتتج
بــدون انتظــار ولا حســاب منك، فتجــد فجأة طفــرة في مبيعات 
شركتــك أو مصنعــك عــادت عليــك بالربح فــوق المعتــاد، تجد 
مديــرك في العمــل يقــول لــك اذهــب إلى الحســابات لاســتلام 

مكافــأة أو أربــاح، إلى غــر ذلــك مــن صــور الــرزق.

تنويــه: وقــد يكــون الفقــر أيضًــا نعمة! فــا تــدري صديقي 
العزيــز لــو كنــتَ غنيًــا مــاذا كنــت ســتفعل بالمــال، ومــاذا كان 
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ــدّل  ــيتك وتتب ــرّ نفس ــك وتتغ ــد يفتنُِ ــك؟ ق ــال ب ــيفعل الم س
طباعــك وتتكــر وتتجــر، ويكون المال ســبب دخولــك جهنم 
والعيــاذ بــالله؛ فــأراد الله أن يعصمــك ويحفظــك مــن فتنــة المال 
فهــو -عــز وجــل- أعلــم بنفســك منــك وأعلــم بالخير لهــا، فهو 

خالقهــا ويعلــم طبيعتهــا.

لذلــك لا تقنط ولا تحــزن لقلة مالك؛ فالغِنـَـى والفقر لحكمة 
لا يعلمهــا إلا الله، فليس كل من وســع عليه رزقــه يكون مكرمًا 
ولا كل مــن قُــدِر عليــه رزقــه يكــون مهانًا، بــل قد يوسِــع عليه 
رزقه إملاء واســتدراجًا، وقد يَقدِر عليه رزقــه حماية وصيانة له.

ــهُ  ــهُ وَنعََّمَ ــهُ فأَكَْرَمَ ــا ابْتَــاَهُ رَبُّ ــانُ إذَِا مَ ــا الِْنسَ ــالى: )فأَمََّ ــال تع ق
فيََقُــولُ رَبِّــي أكَْرَمَــنِ )51( وَأمََّــا إذَِا مَــا ابْتـَـاَهُ فقَـَـدَرَ عَليَْــهِ رِزْقـَـهُ 

ــر16-15( ـَـنِ( )الفج ــي أهََان ــولُ رَبِّ فيََقُ

قال الشاعر:

ــرِْ عيــبُ الغِنــى أكــرُ لَــو تَعْتَ يا عائبَ الفقيِر ألا تَزْدَجرْ	

على الغِنى إنِ صَــحَّ منكَ النظرْ فِ الفَقْرِ ومِن فَضلهِ	 من شََ

ولَيــسَ تَعــيِ اللهَ كــي تَفتَقِــرْ أنَّكَ تعصي كي تَنالَ الغِنَى	

***
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نعمة الوالدين

يقولــون لا يشــعر بقيمــة الأبنــاء إلا مــن أنجَــب، وأنــا أقول 
وبقيمــة الوالديــن أيضًــا، فمــن أنجَــبَ يجــرّب عمليًــا مــا فعله 
ــا، فيعيــش المراحــل بــكل  والــداه معــه منــذ أن جــاء إلى الدني
مــا فيهــا مــن حــب وخــوف وتعــب ومشــقه، وســاعتها فقــط 
سيشــعر عــن أي وقت مــى بقيمــة والديــه وقيمة مــا قدّماه له 

حتــى يصــل لمــا وصــل إليه.

ــو  ــل فه ــز وج ــد الله ع ــك بع ــل علي ــد فض ــإذا كان لأح ف
لوالديــك، فمــن كان ســرعاك في صغــرك، من كان ســيطعمك 
ويســقيك، مــن كان سيَكْسِــيك ويحميــك، مــن كان ســيفهّمك 
ــت  ــا لكن ــك، فلولاهم ــيهذّبك ويقوّم ــن كان س ــك، م ويعلّم

ضِعــتَ أو هَلكــتَ مــن زمــان.
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قــال الإمــام ابــن كثــر -رحمــه الله -: أمَــر الله تعــالى عبــاده 
ــك بتوحيــده،  بالإحســان إلى الوالديــن بعــد الحــثِّ عــى التمسُّ
فــإن الوالديــنِ همــا ســبب وجــود الإنســان، ولهــا عليــه غايــة 

ــفاق. ــدة بالإش ــاق، والوال ــد بالإنف ــان، فالوال الإحس

انظــر إلى حالــك الآن، وإلى مــا وصلتَ إليه واستشــعر فضل 
والديــك عليــك، فلــولا حرصهــا عــى تربيتــك منــذ صغــرك 
ــاس  ــه الن ــانًا يحترم ــت صرتَ إنس ــك ماكن ــك وتهذيب وتعليم
ــا  ــا وإصرارهم ــا وكدّهم ــعيهما وعمله ــولا س ــه، ول ويقدّرون
عــى تعليمــك، ماكنــت تعلّمــتَ ولا حصلــتَ عــى المؤهــات 
الدراســية التي حصلتَ عليها، ولا كنــتَ وصلتَ إلى الدرجات 
العلميــة التــي وصلــت إليهــا، لــولا اهتمامهــا بــك وبصحتــك 
منــذ صغــرك والســهر عــى رعايتــك وراحتك، ماكنــت صرتَ 
صحيحًــا ســويًا قــادرًا عــى العمــل والكســب، لــولا حرصهما 
عــى ممارســتك الرياضــة منــذ صغــرك مــا كنــتَ شــبَبْت متمتعًا 

بالصحــة والحيويــة ومــا كنــتَ صرت بطــاً رياضيًــا. 

واعلــم صديقــي العزيــز أنك لــن تجد أحــدًا يحبــك أكثر من 
والديــك، حتــى أنــت لــن تحــبّ نفســك أكثــر مــن حبهــا لك، 
ولــن تجــد أحــدًا يحــرص عليــك أكثــر مــن والديــك، ولــن تجد 
أحــدًا يحــبّ لك الخــر أكثر من والديــك، ولن تجد مــن يفهمك 
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ويتفهّمــك أكثــر من والديــك، فهما أوفَ مــن أي صديق وأقرب 
مــن أي حبيــب، فهــم يحبونــك لنفســك، يحبونــك كــا أنــت، 
يحبونــك لأنــك أنــت، يحبونــك عــى أي حــال وفي أي ظروف، 
ــق  ــداك، تُغلَ ــا كلهــا ولا يتخــىّ عنــك وال تتخــىّ عنــك الدني
أبــواب الدنيــا في وجهــك، ولا يُغلَق بــاب والديك فهــو مفتوحٌ 
دائــاً لــك، مهما أخطــأت، مهــا بعدتَ، مهــا تغــرتَ، يحبونك 
ولا يريــدون منك شــيئًا، فقــط ما يريدونــه هو أن تكــون بخير.

ــرأة،  ــل كل ام ــا الله بداخ ــي وضعه ــة الت ــزة الأموم إن غري
جعلــت قلبهــا يفيــض بالحنــان والحــب والعطــف، فــا حنــان 
كحنــان الأم ولا حــب كحــب الأم ولا عطــف كعطــف الأم، 
ة عميقة ســتجد  يقــول الكاتــب الفرنــيّ بلــزاك: قلــب الأم هوَّ

المغفــرة دائــا في قاعهــا.

قال أبو علاء المعرى:

العيشُ ماضٍ فأكرمْ والديكَ به

والأمُُّ أولى بإكِـــرامٍ وإحِسانِ

وحسبُها الحملُ والِإرضاع تُدمِنه

أمران بالفضلِ نالا كلَّ إنِسانِ
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أمــا غريزة الأبوة التي وضعهــا الله بداخل كل رجل، جعلت 
منــه يستشــعر ويتحمّــل مدى المســئولية الملقــاة على عاتقــه، فهو 
مصــدر الأمــان والطمأنينــة والرعايــة وتحقيــق الرغبــات وتلبية 
المتطلبــات، هــذا فضــاً عن إنــه القــدوة والمثل والبطــل الخارق 

لأبنائه.

قالوا عن الأب: ) الرجال نوعان: أبي وبقية الرجال(

) يسألونك عن الأمان، قل حذاء أبي عند الباب (

فمجــرد وجــود الأب يعطــي الإحســاس بالأمــان والثقــة، 
ــر،  ــا صغ ــي وأن ــر نف ــراش، أتذك ــح الف ــى وإن كان طري حت
عندمــا كان يقــول لي أبي أنــه مســافر وأننــي رجــل البيــت حتــى 
يعــود، كنــت أفرح لقولــه، ولكنــي في نفس الوقت كنــت أرتعد 
مــن داخــي؛ لأنني ســأبيت بــدون أبي، فكانــت أي حركــة ولو 

خفيفــة توقظنــي، وأي خبطــة ولــو طفيفــة كانــت ترعبنــي.

فــإذا كان والــداك أو أحدهما على قيد الحيــاة؛ فاغتنم الفرصة 
وواصــل الــر، والطاعــة، والمســاعدة، وإذا كنت مقــرًا فبادر 
ــتْه  ــام وأنس ــه الأي ــرك أبعدَتْ ــوات الأوان، فغ ــل ف ــارع قب وس

المشــاغل حتــى اســتيقظ عــى خــر الفراق.
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ــه عــز وجــل )أن أشــكر لي  ــة في قول ــن عيين قــال ســفيان ب
ــا  ــن دع ــكر الله، وم ــد ش ــس فق ــىّ الخم ــن ص ــك( م ولوالدي

ــكرهما. ــد ش ــا فق ــه عقبه لوالدي

لقــد كان الســلف الصالــح مثــالً يُتــذَى به في بــر الوالدين، 
فــكان محمــد بن ســرين يخفض صوتــه وهو يخاطب أمه بشــكل 
ملحــوظ، حتــى كان يظــن مــن يراه أنــه مريــضٌ، وعبــد الله بن 
عــون أعتــق رقبتــن لأن صوتــه عَــا صوت أمــه عندمــا أجاب 
ــق  ــن الطري ــط الأذى ع ــم يمي ــن خثي ــع ب ــا، وكان الربي نداءَه
ويقــول هــذا لأمــي وهــذا لأبي، وكان الزبــر بــن هشــام يرقَــى 
إلى الســطح في أيــام الحــر، وكان عندمــا يأتيــه الماء ليــرب فإذا 

وجــده بــاردًا لم يشربــه ويرســله لأبيه.

ــه أو  ــز، لمــن فقــد والدي انظــر لمــن حولــك صديقــي العزي
ــة  ــن نعم ــرِم م ــن حُ ــر لم ــاً، انظ ــد يتي ــن وُلِ ــر لم ــا، انظ أحدهم
الوالديــن، ثــم انظــر إلى والديــك، واستشــعر عظــم مــا أنــت 
فيــه، استشــعر فضــل الله عليــك، فــا أنت فيــه الآن يتمنــاه كثير 
ــا  ــداه إلى الدني ــود وال ــى أن يع ــان يتمنّ ــن إنس ــم م ــرك، فكَ غ

ليبرهمــا أو يــزداد بــرا بهــا.

تنويــه: وبــر الوالديــن نعمــة عظيمة، فــإذا رزقتهــا فاحمد الله 
هــا لــك، وقــدّرك عليها،  عــز وجــل أن أنعــم عليك بهــا، ويسَّ
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وجعلــك بــارًا بأهلــك، وهنــاك من يعــوق أهلــه والعيــاذ بالله، 
فالــرّ ســببٌ لرضــا الله، وزيــادة الــرزق، والطمأنينــة، والتوفيق 
في الدنيــا كــا أنــه ســببٌ لدخــول الجنة، وزيــادة الأجــل وطرح 
عاءُ،  البركــة في العمــر، قال نبينــا الكريم: )لا يَــرُدُّ القــدرَ إلا الدُّ

.) ولا يزيــدُ في العمــرِ إلا البُِّ

كــا أن بــر الولدين ســببٌ لقبــول الدعــاء، وتحقيــق الرجاء، 
ويذكــرُ في الأثــر أنّ ثلاثــةً كانــوا في غارٍ في جبــلٍ؛ فنزلت صخرة 
فســدّتْ هــذا الغــار عــى الثلاثــة الذيــن هــم فيــه، فخافــوا على 
أنفســهم مــن الموت، فاقــرح أحدهــم أن يذكُر كلُّ واحــدٍ فيهم 
عمــاً صالًحــا عملــه ابتغــاء وجــه ربّــه، لعــلّ الله بهــذا العمــل 
يفــرّجُ عنهــم كربتهــم ويزيــل هــذه الصخــرة عنهــم، فــا كان 
مــن أحــد الرجــال إلا أن ذكر أنّــه لا يطعــمُ أولاده أيَّ طعــامٍ أو 
يســقيهم إلا أطعــمَ والديــه قبــل أولاده، وطلب من ربّــه إن كان 
عمــل هــذا العمــل ابتغــاء وجــه ربّــه أن يفــرّجَ عنهــم كربتهــم 

ويزيــل الصخــرة عنهــم، فانزاحــت الصخرة.

وبــر الوالديــن ليس فقــط في حياتهــا، وإنما أيضًا يســتمر بعد 
وفاتهــا، فالصــاة عليهــا قبــل دفنهما بــر، والدعاء لهــا بالمغفرة 
بــرّ، قــال رســول الله : )إن الرجــل لترفــع درجتــه في الجنــة 

فيقــول: أنَّــى لي هــذا؟ فيقــال: باســتغفار ولــدك لك(.
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والتصــدق عنهــا بر، وســداد ديونهما بــرّ، والصــوم عنهما برّ، 
والحــج والاعتــار عنهما برّ، ووصْــلِ وإكــرام أصدقائهما برّ.

قال : )إن أبرّ البّر أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه بعد أن يولّ(

***
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نعمة الإمهال

الإحصائيــات تقــول أن عــدد مــن تحــت الأرض أكثــر ممــن 
فوقهــا؛ فكونُك تعيــش فوق الأرض حتــى الآن، تتنفس وتأكل 
وتــرب، تعمل وتســافر، تعيــش الحياة بــكل مناحيهــا وتتمتع 
بــكل مــا فيهــا، فهــذا في حــد ذاتــه نعمــة مــن الله عز وجــل، أن 

ــى الآن. أمهلك حت

تذكــر معــي هــذه المــرة أو أكثــر، التــي رأيــت فيهــا المــوت 
بعينيــك، وظننــتَ أنّــك لــن تنجــو ونجــوتَ وأمهلــك، تذكــر 
معــي هــذه المــرة التــي وقــف فيهــا الطعــام في حلقــك، وكدتَ 
ــي  ــرة الت ــذه الم ــي ه ــر مع ــك، تذك ــوتَ وأمهل ــوت ونج أن تم
كــدتَ تغــرق في البحــر ونجــوتَ وأمهلــك، تذكــر معــي هــذا 
الحــادث الــذي تعرضــتَ لــه أنــت وآخــر؛ فــات هــو ونجوتَ 
أنــت وأمهلــك، تذكــر معي هــذه المعصيــة التــي ارتكبْتَهــا أنت 

وغــرك، فــات هــو عليهــا ونجــوتَ أنــت وأمهلــك.
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أمهلــك لتفيــق من غفلتك، وتجــدد توبتك، أمهلــك لتتدارك 
ما فاتــك، وتزيد حســاناتك، أمهلــكَ لتصحّح عيوبك وتســدد 

ــك لتعتبر. ديونك، أمهل

ــر  ــة، انظ ــل كل لحظ ــة، ب ــه فرص ــد تعيش ــوم جدي ــكل ي ف
ــم  ــم الآن؟ في قبوره ــن ه ــس أي ــك بالأم ــوا مع ــن كان إلى م
ــيئًا؛  ــهم ش ــون لأنفس ــم، لا يملك ــن غيره ــوة م ــرون دع ينتظ
ــا،  ــتَ فيه ــا زِل ــت ف ــا أن ــل، أم ــن دار العم ــوا ع ــد رحل فق
فاســتثمر الفرصــة واعمــل لنفســك، واســتغفر لهــا، وزِدْ مــن 
الطاعــات وعمــل الخــرات، قبــل فــوات الأوان، فهنــاك مــن 
ــاة  ــودون إلى الحي ــو يع ــون ل ــه الآن، يتمنّ ــت في ــا أن ــون م يتمن
ــىٰ إذَِا  ــالى: )حَتَّ ــال الله تع ــوان، ق ــع ث ــو لبض ــرى، ول ــرة أخ م
ــي أعَْمَــلُ صَالِحًــا فِيمَــا 

ِّ
جَــاءَ أحََدَهُــمُ المَْــوْتُ قـَـالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ لعََل

ــد؛  ــر جدي ــة عم ــال بمثاب ــون 99(، فالإمه ــتُ( )المؤمن ترََكْ
ــك. ــذى أمهل ــد الله ال فاحم

تنويــه: والإمهــال قــد يكــون في بعــض الأحيــان اســتدراج؛ 
فاحــذر إمهــال الله لــك وأنــت تعصيــه، فــإذا وجــدتَ نفســك 
ترتكــب الذنــب ويســرك، وتكــرره ويســرك، وتكــرره 
ــرة  ــورك مي ــك وأم ــة علي ــا مقبل ــدتَ الدني ــرك، ووج ويس
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ــالله  ــك، ف ــتدراج الله ل ــن اس ــذر م ــف واح ــذا، فخَ ــم ه رغ
ــك. ــه يهمل ــك وكأن يمهل

قــال رســول الله : )إن الله ليُمــيِ للظــالم حتــى إذا أخــذه 
لم يُفلتِــه(

ــل  ــالى يُمهِ ــبحانه وتع ــه الله: )س ــوزي رحم ــن الج ــال اب ق
كأنــه يُْمِــل، فــرى أيــدي العصــاة مطلقــة كأنــه لا مانــع، ثــم 

ــة( ــة تبع ــى كل غلط ــرى ع ــار؛ ف ــذَ جب ــذَ أخْ ــذ أخَ إذا أخ

***
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نعمة الأبناء

ــةُ  ــونَ زِينَ ــالُ وَالبَْنُ ــز: )المَْ ــه العزي ــل في كتاب ــز وج ــال الله ع ق
ــعراوي  ــيخ الش ــال الش ــد ق ــف 46(، وق ــا( )الكه ــاةِ الدُّنيَْ الحَْيَ
رحمــه الله في تفســر هــذه الآيــة، أن المــال لم يقــدّم عــى البنــون 
ــال وإن  ــك الم ــان يمتل ــا لأن كل إنس ــى، وإن ــز وأغ ــه أع لأن

ــون. ــه البن ــان لدي ــس كل إنس ــن لي ــلّ، ولك ق

مــا أجمــل أن تــرى أبنــاءَك وهــم يكــرون أمــام عينيــك يومًا 
بعــد يوم، يتعلمون شــيئًا فشــيئًا، مــا أجمل طفولتهــم وما يحدث 
فيهــا مــن مواقــف مضحكــة تدخــل البهجة عــى البيــت، بداية 
مــن تعلمهــم الحَبْي ثــم المــي، وتلعثمهــم في الــكلام، وطريقة 
نطقهــم، والأجمــل إن كان منهــم مــن أخذ منك بعــض الخصال 
والتصرفــات، التــي كنــت تفعلها وأنت في مثل ســنه، فســاعتها 
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تشــعر وكأنك تــرى نفســك في مرآة مصغّــرة، وخاصــة إذا كان 
يشــبهك بشــكل كبير.

يقول الشاعر: 

أكبادُنــا تَــي عــى الأرضِ وإنَّما أولادُنــــا بَيــــنَنـــا	

ــن الغَمضِ لَْ تَشــبعْ العيُن مِ يحُ على بَعضِهم	 إنْ هَبَّتْ الرَّ

ــب  ــل أن تنج ــا أجم ــر، ف ــة وتفاخ ــة وزين ــالأولاد نعم ف
ــه فيطيــل بقــاء ســرتك في  مــن يحمــل اســمك ويورّثــه لأبنائ
ــهُ جَعَــلَ لكَُــم مِّــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا  الدنيــا، قــال تعــالى: )وَاللَّ
( )النحــل 72(،  وَجَعَــلَ لكَُــم مِّــنْ أزَْوَاجِكُــم بَنِــنَ وَحَفـَـدَةً
ومــا أجمــل أن يرزقــك الله بابــن بــارٍّ بــك مطيــع لــك، يســعدك 
ــاة، يكــون  ــدك في مشــوار الحي ويســاعدك، يعينــك ويأخــذ بي

عــكازك الــذي تســتند عليــه.

ــارئ  ــدّم الب ــة ق ــة، ولحكم ــة وهب ــنّ نعم ــات فه ــا البن أم
ســبحانه ذكــر نعمــة هبــة الإنــاث عــى الذكــور، قــال تعــالى: 
ــا  ــاءُ إنِاَثً ــن يَشَ ــبُ لِمَ ــاءُ ۚ يَهَ ــا يَشَ ــقُ مَ ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ ۚ يَخْلُ ــكُ السَّ ــهِ مُلْ لَّ

ِّ
)ل

ــورى 50-49(. ــورَ( )الش كُ ــاءُ الذُّ ــن يَشَ ــبُ لِمَ وَيَهَ
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وعندمــا وصــف القــرآن الكريم الأنثــى بالهبــة، كان لغرض 
التعبــر عــن أنهــا خــر ونفــع لأبويهــا، ولهــذا ينبغــي أن يكــون 
ــة،  ــعادة والبهج ــو الس ــا ه ــى مجيئه ــب ع ــي المترتّ ــر النف الأث
والشــعور بالرضــا والامتنــان لواهبهــا ومانحهــا، ويــرى بعض 
المفسريــن أن تقديــم الإنــاث على الذكــور هــو إرادة التأكيد على 
أن الإنجــاب خاضــع لمشــيئة الله تعــالى وحــده، فرغــم أن رغبة 
الإنســان غالبًــا مــا تتعلــق بالذكــور دون الإنــاث، إلا أنّ ذلــك 

ليــس خاضعًــا لرغبتــه، فهــو تعــالى وحــده مــن يقــدر الهبة.

ــعة  ــا بس ــا في الدني ــد ثمرته ــد العب ــة يج ــات نعم ــة البن وهب
الــرزق، والــر الــذي يجــده مــن بناتــه، وفي الآخــرة بالشــفاعة 

ــة. ــول الجن ودخ

قــال رســول الله : )من وُلدِت لــه ابنة فلم يُؤذهــا ولم يهنها 
ولم يؤثــر ولــده عليها -يعنــى الذكر- أدخلــه الله بها الجنة(

وقــال أيضًــا : )مــن كان لــه ثــاث بنــات فصــر عليهــن 
وأطعمهــن وســقاهن وكســاهن مــن جدتــه كــن لــه حجابًا من 

النــار يــوم القيامة(

قــال صالــح بــن أحمــد: كان أبي إذا وُلـِـد لــه ابنــة كان يقــول: 
)الأنبيــاء كانــوا آبــاء بنات(.
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ــن  ــن، نافع ــن، ناجح ــاؤك صالح ــبّ أبن ــل أن يش ــا أجم ف
لأنفســهم ولمجتمعهــم، مــا أجمــل أن تراهــم يتقلــدون المناصب 
ويحصــدون الألقــاب والدرجــات العلميــة، ســاعتها ستشــعر 
ــك،  ــوب من ــتَ المطل ــالتك، أدي ــة رس ــت في تأدي ــك نجح أن

ــك الله برهــم. ــرة أن يرزق ــة الكب والنعم

ومــن الســعادة التــي تكفل الله بهــا لعبــاده المؤمنــن أن يجمَعَ 
شــمل الأسرة الواحــدة، الوالدين والأولاد، بعــد دخولهم الجنة 

. جميعًــا برحمته، وشــفاعة النبــي محمد

ــا  ــانٍ ألَحَْقْنَ ــوا وَاتَّبَعَتْهُــمْ ذُرِّيَّتُهُــم بإِِيمَ ــال الله تعــالى: )وَالَّذِيــنَ آمَنُ ق
بهِِــمْ ذُرِّيَّتهَُــمْ وَمَــا ألَتَْنَاهُــم مِّــنْ عَمَلِهِــم مِّــن شَــيْءٍۚ  كُلُّ امْــرِئٍ بمَِــا 

كَسَــبَ رَهِــنٌ( )الطــور21(

قــال ابــن عبــاس في تفســر هــذه الآيــة: إن الله ليرفــع ذريــة 
المؤمــن في درجتــه، وإن كانــوا دونــه في العمــل لتقــر بهــم عينــه.

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن في »فتــاوى نــور عــى الــدرب« 
)العقيــدة/ الإيــان باليــوم الآخــر(: إن الإنســان يجتمــع بذريته 

في منزلــةٍ واحــدة إذا كانــت الذريــة دون منزلتــه.

فــإذا كنــت ممــن أنعــم الله عليهــم بنعمــة الأبنــاء، فاحمــد الله 
عــز وجل واشــكره عــى هــذه النعمة التــي وهبك إياهــا فغيرك 
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يتمناهــا، غــرك يــودّ لــو يدفــع كل ثروتــه ويرزقــه الله بابــن أو 
. بنة ا

ــم  ــم ورعايته ــن تربيته ــون بحس ــاء يك ــة الأبن ــكر نعم وش
وتعليمهــم، وإطعامهــم مــن حــال؛ فأبنــاؤك أمانــة ستســأل 
عنهــم يــوم القيامــة، قــال  )كلكــم راعٍ وكلّكم مســئول عن 

رعيتــه، والرجــل في أهلــه راعٍ وهــو مســئول عــن رعيتــه(.

كان هنــاك طفــل صغــر أراه والــده زجاجة عصــر صغيرة، 
وبداخلهــا ثمــرة برتقــال كبــرة، تعجّــب الطفــل كيــف دخلَت 
هــذه البرتقالــة داخــل هــذه الزجاجــة الصغــرة؟ وهــو يحــاول 
إخراجهــا مــن الزجاجــة، عندها ســأل والده كيــف دخلَت هذه 
البرتقالــة الكبيرة في تلك الزجاجــة ذات الفوهة الضيقة؟! أخذه 
والــده إلى حديقــة المنزل وجــاء بزجاجة فارغــة، وربطها بغصن 
شــجرة برتقــال حديثــة الثــار، ثــم أدخــل في الزجاجــة إحــدى 
الثــار الصغــرة جــدًا، وتركهــا ومــرت الأيــام فــإذا بالبرتقالــة 

تكــر وتكــر، حتــى اســتعصى خروجهــا مــن الزجاجة.

ــا ســتزرعه بداخلهــم وهــم  هكــذا الحــال مــع أبنائــك، ف
صغــار ســيكبر معهم وســيصير عــادة، وســيكون مــن الصعب 
ــا  ــى م ــه، فع ــة ب ــى قناع ــوا ع ــم أضحَ ــم؛ لأنه ــه منه إخراج
ســربيهم سيشــبّون، وعــى مــا ســرونه منــك مــن تصرفــات 
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ســيفعلون، فحــاذر مــن تصرفاتــك أمــام أبنائك؛ فأنــت القدوة 
والمثــل وأنــت الأســطورة والبطل، فاحــذر أن تكــذب أمامهم، 
أو تَعِــد بــا لــن تفعــل، واعلــم أن أبنــاءَك زرعــة كــا ســتزرعها 

ســتجنيها.

قال الشاعر: 

ينشأ الصغير على ما كان والده

إن العروق عليها ينبت الشجر

وقال أيضًا: 

طانُ يومًا باعوجاج	 َ مشى السَّ

دَه بمشيته بَنـُـــوهُ فقـــلَّ

وينشـــأُ ناشئُ الفِتيان مِنـّـــا

ده أبوهُ على مــا كــــان عَوَّ

يقــول ابــن القيــم في كتابــة تحفــة الــودود في أحــكام المولود: 
)فمَــن أهمــل تعليــم ولــده مــا ينفعــه وتركــه ســدى، فقد أســاء 
غايــة الإســاءة، وأكثــر الأولاد إنما جاء فســادهم من قبــل الآباء 
وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وســننه، فأضاعوهم 
ــارًا(. ــم ينتفعــوا بأنفســهم، ولم ينفعــوا آبائهــم كب صغــارًا، فل
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ــت  ــة! فأن ــا نعم ــاب أيضً ــدم الإنج ــون ع ــد يك ــة: وق تنوي
لا تعلــم الخــر لنفســك مثلــا يعلمــه الله، فطالمــا أراد الله هــذا 
فاعلــم أنــه الأفضــل لــك، والخــر لــك، فــا أدراك لــو كنــتَ 
ــة،  ــك طالح ــون ذريت ــن أن تك ــن الممك ــد كان م ــت، فق أنجب
ــر  ــك وتك ــك، تحزن ــا علي ــون عبئً ــك وتك ــك، تهين ــة ل عاق
نفســك، تشــقّ عليــك وترهقــك ويعايــرك بهــا النــاس، أو كان 
ــك،  ــك لرب ــببًا في معصيت ــك س ــون ذريت ــن أن تك ــن الممك م
فتــرق وترتــي أو تتاجــر في الحــرام لتلبّــي احتياجاتهــم التــي 

ــك. ــوق إمكانيات تف

أزَْوَاجِكُــمْ  مِــنْ  إنَِّ  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  أيَُّهَــا  )يَــا  تعــالى:  قــال   
)14 )التغابــن  فاَحْذَرُوهُــمْ(  لَّكُــمْ  عَــدُوًّا  وَأوَْلادِكُــمْ 

أو تجــزع لمــرض أحدهــم فتعــرض -والعيــاذ بــالله- عــى 
قضــاء الله وقــدره.

انظــر إلى قصــة الغــام الــذي قتلــه الخــر عليــه الســام، 
والــذي بالطبــع حزن والــداه على قتلــه، ولكنهما كانــا لا يدريان 
ــا الله  ــه عصمه ــتقبل، وأن بقتل ــا في المس ــيفعل به ــاذا كان س م

وحفــظ عليهــا دينهــا.
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ــنِ  ــوَاهُ مُؤْمِنَيْ ــكَانَ أبََ ــاَمُ فَ ــا الغُْ ــل: ) وَأمََّ ــز وج ــال ع ــذا ق وله
فخََشِــينَا أنَ يُرْهِقهَُمَــا طُغْيَانـًـا وَكُفْــرًا( )الكهــف 80(  أي يحملهــا 

حبــه عــى متابعتــه عــى الكفــر.

قــال رســول الله : )الغــام الــذي قتلــه الخــر طُبـِـعَ يوم 
ــع كافرًا( طُبِ

قــال قتــادة بن دعامــة -وهو تابعي وعــالم في اللغــة العربية-: 
قــد فــرح به أبــواه حين ولــد، وحزنــا عليه حــن قتل، ولــو بقي 
كان فيــه هلاكهما، فلــرضَ كل امرئ بقضاء الله، فــإن قضاء الله 

للمؤمــن فيــا يكــره خير له مــن قضائــه فيما يحب.

***
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نعمة الصلاة

هــل تأملــتَ وتدبــرتَ في الأذان مــن قبــل؟ هل استشــعرتَ 
ذلك الإحســاس وذلــك المعنى أنّ الله عز وجــل يدعوك لزيارته 
في بيتــه، يدعــوك لمقابلتــه والوقوف بــن يديه، ليس مــرة واحدة 
ــموات  ــك، رب الس ــوم؟! الله، المل ــرات في الي ــس م ــا خم وإن
والأرض، رب المشــارق والمغــارب، الرحمــن الرحيــم يدعــوك 
لمقابلتــه والوقــوف بين يديــه وأنت الأحــوج إليه، الغنــي العزيز 
يدعــوك لمقابلتــه وأنــت الفقــر إليــه، الكريــم يدعــوك لمقابلتــه 

وهــو لا يحتــاج منك شــيئًا.

نفســك  وراحــة  وســعادتك  حياتــك  الصــاة  ففــي 
ــهِ تطَْمَئِــنُّ القُْلُــوبُ(  وطمأنينــة قلبــك، قــال تعــالى: )ألََ بذِِكْــرِ اللَّ
ــل  ــز وج ــدَي الله ع ــن ي ــف ب ــاة تق ــد28(، في الص )الرع
ــه فيســمعك، تدعــوه فيســتجب لــك، تســتغفره فيغفــر  تناجي
لــك، تتــوب إليــه فيتــوب عليــك؛ فالصــاة تجمــع بــن العديد 
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مــن النعــم والفضائــل، أولً: الخطــوات التــي تخطوهــا ذاهبًــا 
إلى المســجد لأداء الفريضــة؛ خطــوة تحــطّ عنــكَ ســيئة وخطــوة 
ــم مشــى إلى  ــه ث ــرَ في بيتِ ــال : )مــن تطهّ ترفعــكَ درجــة، ق
بيــتٍ مــن بيــوتِ اللهِ؛ ليقــي فريضــةً مــن فرائــضِ اللهِ، كانــت 

ــعُ درجــةً(. ــةً، والأخــرى ترف ــاهُ إحداهمــا تحــطُّ خطيئ خطوَت

كــا أنــكَ في كل مــرّة تذهــب فيهــا إلى المســجد، وتعــود يُعدّ 
لــكَ الله عز وجــل نُزُلً في الجنــة كلّما ذهبتَ وعــدتَ، والمقصود 
ب«نُــزلً« هنــا هو مــكان اســتقبال الضيف، قــال : )مَن غدا 
إلى المســجدِ أو راح أعــدَّ اللهُ لــه نُــزلً في الجنَّةِ كلَّما غــدا أو راح(.

ثانيًــا: الأجــر الــذي تؤجره على أدائــك للفريضــة التي أمرك 
الله عــز وجــل بهــا، والصــاة في جماعة أفضــل من صــاة الفرد 
بســبع وعشريــن درجــة، والصــاة في المســجد النبــوي بألــف 

صــاة، وفي المســجد الحــرام بمائــة ألــف صلاة.

ــرف  ــى كل ح ــة ع ــم والإثاب ــرآن الكري ــاوة الق ــا: ت وثالثً
ا مِــنْ كتَِــابِ الله فَلَهُ  تقــرأه، قــال رســول الله : )مَــنْ قَــرَأَ حَرْفًَ
ــا، لاَ أَقُــولُ آلم حَــرْفٌ، وَلَكـِـنْ  سَــنَةُ بعَِــرِْ أَمْثَالَِ بـِـهِ حَسَــنَةٌ وَالَْ

أَلِــفٌ حَــرْف ولامٌ حَــرْفٌ وَميــمٌ حَــرْفٌ(.
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ــم  ــر عظي ــه أج ــالى ول ــرٌ لله تع ــو ذك ــبيح، وه ــا: التس رابعً
ــم عــز وجــل يذكــرك، قــال تعــالى:  ــه أن العظي ــد الله، ومن عن
)فاَذْكُرُونِــي أذَْكُرْكُــمْ( )البقــرة 152( وقــال مالــك 
ــا  ــار رحمــه الله تعــالى، وهــو مــن أعــام التابعــن: )م ــن دين ب
ــد  ــيخ عب ــال الش ــالى(، وق ــر الله تع ــل ذك ــون بمث ــمّ المتنعّم تنع
العزيــز الطريفــي: )‏الشــهرة الحقيقيــة في الســاء، ومِــن أعظــم 
ــث  ــالى في الحدي ــال الله تع ــالى(، ق ــر الله تع ــرة ذك ــبابها كث أس
ــرني  ــيِ، وإن ذك ــه في نف ــه ذكرت ــرنِ في نفس ــدسي: )إن ذك الق

ــم(. ــر منه ــأ خ ــه في م ــأ ذكرتُ في م

خامسًــا: الدعــاء لنفســك ولغيرك مــن المســلمين؛ فيجازيك 
الله بمثــل مــا تدعــو به لأخيــك بظهر الغيــب، قــال : )ما من 
عبــد مســلم يدعــو لأخيــه بظهــر الغيــب إلا قــال الملَــك: ولك 

. ) بمثل

سادسًــا: ثــواب الصــاة عــى أشرف خلــق الله ســيدنا محمد 
، قــال : )مَــنْ صَــَّى عَــيََّ صــاةً وَاحِــدَةً صَــلَّ اَّللُ عَلَيْــهِ 
ــهُ عَــرُْ خَطيِئَــاتٍ، وَرُفعَِــتْ لَــهُ  ــتْ عَنْ عَــرَْ صَلَــوَاتٍ، وَحُطَّ

عَــرُْ دَرَجَــاتٍ(.

و الصــاة تكفّــر مــا قبلهــا، ومــا بينهــا وبــن الصــاة التــي 
تليهــا، إذا اجتنبَْــت الكبائــر.
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ــةٌ،  قــال : )مــا مــنِ امــرئٍ مســلمٍ تحــرهُ صــاةٌ مكتوب
فيُحســنُ وضوءَهــا وخشــوعَها وركوعَهــا، إلا كانتْ كفــارةً لما 

ــهُ( قبلهــا مــنَ الذنــوبِ، مــا لمْ يــؤتِ كبــرةً. وذلــكَ الدهــرَ كلَّ

لــواتُ الخمــسُ والجمُعــةُ إلى الجمعةِ   وقــال أيضًــا : )الصَّ
ــراتٌ ما بينَهــنَّ إذا اجتنَــبَ الْكبائرَ(. ورمضــانُ إلى رمضــانَ مُكفِّ

ولبعــض الصلــوات نعــم خاصــة فضــاً عــن النعــم العامة 
ــاك  ــل هن ــة الله، وه ــو في ذمّ ــر فه ــى الفج ــن ص ــاة؛ فم للص
أفضــل مــن أن تكــون في ذمــة الرحمــن وحمايتــه؛ فتشــعر بالأمن 

ــكون. ــة والس والطمأنين

قــال : ) مــن صلّ صــاة؛ الصبــح فهو في ذمــة الله(، ومن 
صــى الفجــر فكأنما قــام الليل كله، قــال : )من صــىّ الصبح 
في جماعــة فكأنما صــىّ الليل كلــه(، وينجّيــه الله تعالى مــن النار، 
قــال : )لــن يلــجَ النار أحــدٌ صلّ قبــل طلوع الشــمس وقبل 
غروبهــا (، ويدخلــه الجنــة كــا بشرنــا نبينــا الكريــم: )مَــن صَّل 
ــةَ(، والمقصــود بالبرديــن صــاتَ الصبــح  ــنِ دخَــل الجن البردَي

والعصر.

كــا أن أعظــم فضــل لصــاة الفجــر هــو رؤية الله عــز وجل 
يــوم القيامــة، قــال : )أمَــا إنكــم ســرَون ربَّكــم كــا تــرَون 
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ــون في رؤيتــه؛ فــإن اســتطعتم ألا تُغلبــوا  هــذا القمــر، لا تُضَامُّ
عــى صــاةٍ قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروبهــا، فافعلــوا( أي 

صــاتي الفجــر والعــر.

وتشــرك صــاة العــر مــع صــاة الفجــر في العديــد مــن 
النعــم والفضائــل؛ فمــن أداهــا دخــل الجنــة، ورأى وجــه الله 
الكريــم يــوم القيامــة -كــا ســبق وذكرنــا ســابقًا-، كــا أخبرنا 
نبينــا الكريــم أن الملائكــة تنــزل في صــاة العــر وتشــهدها، 
ــم  ــونَ فيكُ ــال: )يَتَعاقَب ــول الله  ق ــرة أن رس ــن أبي هري فع
ملائكَِــةٌ بالليــلِ وملائكِــةٌ بالنهــارِ، ويجتمعــونَ في صــاةِ الفجرِ 
م اللهُ  وصــاةِ العــرِ، ثــم يَعْــرُجُ الذيــنَ باتــوا فيكُــم، فيَســألُُ
-وهــو أعلَــمُ بِمِ-: كيــفَ تَرَكتُم عِبــادي؟ فيقولــون: تَرَكْناهُم 

وهُــم يُصلــونَ، وأتَيناهُــم وهُــم يُصلــونَ(.

  ِقــال الصحــابي أبو بــرة الغفاري: صــىَّ بنا رســولُ الله
العــرَ بالمخمــصِ، فقــال: )إنَّ هــذه الصــاةَ -يعنــي العــرَ- 
عُرِضَــتْ عــى مَــن كان قبلَكــم؛ فضَيَّعوهــا، فمن حافــظ منكم 

اليــومَ عليهــا كان لــه أجــرُه مرتَين(.

وقــد ســمّيت صــاتَ الفجــر والعــر بالبرديــن؛ لوقوعهما 
في بــردي النهــار أي )طرفيــه(، وهــي مــن الصلــوات الواجــب 
عــى الإنســان المحافظــة عليها وعــدم تضييعهــا؛ لأن وقتها يأتي 



)70(

بعــد الانتهــاء من مشــاق العمــل، فيكون الجســم بحاجــةٍ للنوم 
والاســرخاء؛ فكثــرًا مــا يضيّعهــا المرء بســبب ذلك.

ومــن صــى العشــاء في جماعــة فكأنما قــام نصف الليــل، قال 
يْلِ( مَ قَــامَ نصِْــفَ اللَّ اعَــةٍ فَكَأَنَّ : )مَــنْ صَــىَّ العِشَــاءَ فِ جََ

قــال الله تعــالى في حديثــه القــدسّي: )قُســمَت الصــاة بينــي 
وبــن عَبــدي نصفــن ولعبدي ما ســأل، فــإذا قال العبــد: الحمد 
لله رب العالمــن، قــال الله: حمــدني عبــدي، فــإذا قــال: الرحمــن 
الرحيــم. قــال الله: أثْنَــى عــيّ عبــدِي، فــإذا قــال: مالــك يــوم 
الديــن، قــال: مّجدَني عبــدِي، وقال مــرة: فوّضَ إلّي عبــدي، وإذا 
قــال: إيــاك نعبــد وإياك نســتعين، قــال: هــذا بيني وبــن عبدي، 
ولعبــدي مــا ســأل، فإذا قــال: اهدنــا الــراط المســتقيم صراط 
الذيــن أنعمــت عليهــم غــر المغضــوب عليهــم ولا الضالــن، 

قــال: هــذا لعبــدي، ولعبــدي ما ســأل(.

يــا لــه مــن شــعور عظيــم أن تستشــعر أن الله عــز وجــل يردّ 
ــي،  ــت تص ــة وأن ــراءة الفاتح ــل في ق ــك لا تتعج ــك؛ فلذل علي
واستشــعر واســتحضر ردَّ الله عليــك في كل موضــع، ســتزداد 
خشــوعًا وتركيــزًا، والأكثر مــن ذلك لو اســتحضرت أن الله عز 
وجــل ينصــب وجهــه تجــاه وجهــك وأنت تصــى؛ فلــن تلتفت 
عينــاك ولــن يلتفــت قلبــك في الصــاة ولــن تنشــغل بغــر الله.
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يتــم  قــال رســول الله : )إنَّ اللهَ أَمَرَكُــم بالصــاةِ فــإذا صلَّ
فــا تلتفِتُــوا فــإنَّ اللهَ يَنصــبُ وجهَــهُ لوجــهِ عبــدِه في صلاتـِـه مــا 

لم يلتفــتْ(.

وللصــاة كذلــك فوائــد صحيــة عديــدة؛ فالصــاة تحــرك 
المفاصــل الفقريــة أثنــاء الركــوع، وهــي مــا يقِي خطــر أمراض 
الظهــر، وأشــهرها الأمــراض المتعلقــة بالفقــرات، فضــاً عــن 
المهــارة الفائقــة التــي يكتســبها العمــود الفقــري مــن عمليتَــي 
الرجوع والســجود، هــذا بالإضافة إلى أن خفــض ورفع الرأس 
أثنــاء الصــاة يمنــح شرايــن الدماغ مرونة ما يســاعد الإنســان 
عــى توســع الشرايــن ويقيــه مــن تصلبهــا، ويقيــه أيضًــا مــن 
الصــداع، بالإضافــة إلى أن الســجود يســاعد عــى التخلص من 
الطاقــة الســلبية الموجودة في الجســم، كما أن الحــركات الرياضية 
ــط  ــب، وتنش ــط القل ــاة، تنش ــكل ص ــى ش ــا ع ــي نؤدّيه الت
الــدورة الدمويــة، تــروّضُ الإنســان عــى التأقلم مــع العمليات 
الفجائيــة؛ فالــذي يصــيّ توجــد مرونــة بعضلاتــه، فلــو التفت 
فجــأةً لا يصــاب بــيء، هناك بعــض أمــراض الديســك تتأتَّى 
مــن حركــةٍ فجائية، حــركات الصلاة تكســب الإنســان مرونة.

توجهَــتْ مصابــةٌ بالشّــقيقة )وهــو صــداع في الــرأس دائــم( 
إلى بلــد أجنبــي، لتعالــج نفســها مــن هــذا المــرض الــذي أقلقها 
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طــوال حياتهــا، التقَــتْ بطبيــب قــال لهــا: مــن أيّ بلــد أنــت؟ 
قالــت لــه: مــن الشــام، قــال لهــا: أمســلمَةٌ أنــتِ؟ قالــت: نعم، 
قــال لهــا: أتُصلِّــن؟ قالــت: لا, فقــال لهــا: علاجُــكِ في الصــاة.

انظــر صديقي العزيــز: الســيدة انزعجت، وركبــت الطائرة، 
ودفعــت الآلاف المؤلّفــة مــن أجــل أن يقــول لهــا الطبيــب في 
هــذا البلــد الأجنبــي: علاجُــكِ في الصــاة، وما علاقــة الصلاة 

. ؟ لشقيقة با

قــال لهــا عندئــذٍ: حينما يســجد المســلم يتجــه الدم إلى رأســه، 
فتحتقِــنُ الشرايــن بالــدم، فإذا رفع رأســه تراجــع الضغط فجأةً 
مــن احتقــان الشرايــن, ومــن انخفــاض الضغــط فجــأةً تمتلــك 
الشرايــن مرونةً تقِيهــا التصلُّب، ومن أســباب الشّــقيقة تصلّب 
شرايــن الرأس، وضيق الشــعريات، وعدم ترويــة الدماغ بالدم.

تنويــه: دعنــي أذكّــر نفــي وإيــاك صديقــي العزيــز، بكيفية 
أداء الصلــوات الخمــس المفروضــة، فالفجــر ركعتــان )الفاتحــة 
وســورة قصــرة، أو كــا تحفَــظ من القــرآن في كل ركعــة ( وهي 
صــاة جهرية، الظهر والعــر ) أربع ركعــات، ركعتان الفاتحة 
وســورة قصــرة، أو كــا تحفظ مــن القــرآن، ثم النصــف الأول 
مــن التشــهد ثــم ركعتــان بالفاتحــة فقــط( وهمــا صــاة سريــة، 
ثــم المغــرب ركعتــان جهريتــان بالفاتحة وســورة قصــرة في كل 
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ركعــه، ثــم ركعة سريــة بالفاتحــة فقط، أما العشــاء فهــو كالظهر 
ــان بالفاتحــة وســورة قصــرة،  ــع ركعــات، ركعت والعــر أرب
أو كــا تحفــظ مــن القــرآن، ثــم النصــف الأول مــن التشــهد ثم 
ركعتــان بالفاتحة فقط، ولكن العشــاء تختلــف في أن أول ركعتان 

جهريتــان وثــاني ركعتــان سريتان(.

مــا يقال عنــد الركــوع: ســبحان ربي العظيم )ثــاث مرات( 
ــة  وس رب الملائك ــدُّ ــبُّوح ق ــال أيضًا)س ــئت، ويق ــا ش وزد ك
والــروح(، فقــد ثبــتَ عــن الرســول  أنــه كان يقولهــا عنــد 
ــي  ــا: أن النب ــة رضي الله عنه ــن عائش ــجود، ع ــوع والس الرك
صــى الله عليــه وســلم كَانَ يَقُولُ فِ رُكُوعِهِ وَسُــجُودِهِ: )سُــبُّوحٌ 
ــس  ــوع لي ــمِ أن الرّكُ وحِ(، وللعل ــرُّ ــة وَال وسٌ، رَبُّ الَْلائك ــدُّ قُ
موضــع دعــاء، فاســتفِض بــا شــئت مــن الدعــاء في الســجود.

وبعــد الرفع من الركوع، نقول )ســمع الله لمن حمده، أو يقولها 
الإمــام ثــم نكمــل، ربنا ولــك الحمــد نحمدك حمــدًا كثــرًا طيبًا 
مبــاركًا فيــه مِــلْءَ الســموات ومِــلْءَ الأرض ومِلْءَ ما شــئت(.

ــال:  ــه، ق ــدريِّ رضَي اللهُ عن ــعيدٍ الخُ ــابي أبي س ــن الصح ع
ــا  ن ــال: ربَّ كــوعِ ق ــن الرُّ ــه مِ ــع رأسَ )كان رســولُ اللهِ  إذا رفَ
ــمواتِ والأرضِ، ومِــلْءَ مــا شِــئتَ مِــن  لــك الحمــدُ، مِــلْءَ السَّ
نا لك  شيءٍ بعــدُ، أهــلَ الثَّنــاءِ والمجــدِ، أحقُّ ما قــال العبــدُ، وكلُّ
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عبــدٌ، اللهــمَّ لا مانــعَ لـِـا أعطَيــتَ، ولا مُعطــيَ لـِـا منعَــتَ، ولا 
) ينفَــعُ ذا الَجــدِّ منــك الَجــدُّ

ــهُ قــالَ: )كنَّا يومًــا نصلِّ  عــن الصحــابي رِفاعــةَ بنِ رافــعٍ، أنَّ
كعةِ،  وراءَ رســولِ اللَِّ . فلمَّ رفعَ رســولُ اللَِّ رأسَــهُ منَ الرَّ
نــا ولَكَ الحمدُ.  وقالَ: ســمعَ اللَُّ لمــن حمدَهُ، قالَ رجــلٌ وراءَهُ: ربَّ
حمــدًا كثــرًا طيِّبًا مبــارَكًا فيه. فلــاَّ انصرفَ رســولُ اللَِّ ، قالَ: 
 : َِّجلُ: أَنا يا رســولَ اللَِّ، فقالَ رَســولُ الل منِ المتكلم؟ قالَ الرَّ
ــم يَكْتبُهُا أول( لقــد رأيتُ بضعــةً وثلاثيَن ملَــكًا يَتبَاَدِرُونَــا، أيُّ

ما يقال عند الســجود: ســبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وزد 
كما شــئت، ويقال أيضًا )ســبّوح قــدّوس ربّ الملائكة والروح(.

مــا يقــال بــن الســجدتين: رب اغفــر لي رب اغفــر لي، وقــد 
ــجدتين  ــن الس ــا ب ــو أيضً ــه كان يدع ــي  أن ــن النب ــت ع ثب
قائــاً: اللَّهــمَّ اغفِــر لي وارحَنــي واجــرُني واهــدِني وارزُقنــي.

قــال عبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهــا أنَّ النَّبــيَّ  كانَ 
ــرُني  ــي واج ــر لي وارحَن ــمَّ اغفِ ــجدَتَيِن: )اللَّه ــنَ السَّ ــولُ ب يق

ــي(. ــدِني وارزُقن واه

مــا يقال في التشــهد الأول، أي بعــد الركعة الثانيــة من الظهر 
والعصر والمغرب والعشــاء: )التحيات لله والصلوات والطيبات 



)75(

لله، الســام عليــكَ أيها النبــي ورحمــة الله وبركاته، الســام علينا 
ــده لا  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــن، أش ــاد الله الصالح ــى عب وع
شريــك له وأشــهد أن محمــدًا عبده ورســوله(، ومــن الممكن أن 
تكمــل التشــهد إلى آخــره، أي تقــول الصــاة الإبراهيميــة؛ فقد 
أجــاز ذلــك فريــق مــن العلــاء، وكلاهمــا مقبــول إن شــاء الله.

أما التشــهد الأخير، والــذي يُقال في الركعــة الأخيرة من كل 
صــاة: )التحيــات لله والصلــوات والطيبات لله، الســام عليك 
أيهــا النبــي ورحمــة الله وبركاتــه، الســام علينــا وعــى عبــاد الله 
الصالحــن، أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريك له وأشــهد 
أن محمــدًا عبــده ورســوله، اللهم صــلِّ على محمد وعــى آل محمد 
كــا صلّيــت عــى آل إبراهيــم وبــارك عــى محمد وعــى آل محمد 
كــا باركــت عــى آل إبراهيــم في العالمــن إنــك حميــد مجيــد( ثــم 
تكمــل بالدعــاء اللهــم إني أعــوذ بك من عــذاب جهنــم، اللهم 
إني أعــوذ بــك مــن عــذاب القــر، اللهــم إني أعــوذ بك مــن فتنة 
المحيــا والمــات، اللهــم إني أعوذ بــك من فتنــة المســيح الدجال، 

ثم تســلّم.

اللهــم اجعلنــا مــن المصلين ومــن عبــادك الصالحــن آمين يا 
العالمين.  رب 

***
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نعمة الحفظ

مــن أعظــم نعــم الله علينــا الحفظ؛ فلــو رَفَــع الحفيــظُ حفظَه 
عنــكَ لهلكــت، فالحفــظ هــو المظلــة التــي تحتمــي تحتهــا، وهــو 

الهالــة التــي تحيــط بــك فتحفظــك مــن كل اتجاه.

تذكّــر هذه المــرة التي كنت تمــرّ فيها بجوار إحــدى البنايات، 
وبمجــرّد أن مــررتَ ســقط مــن أعلاهــا جســم ثقيــل خلفــك، 
ولــولا حفظ الحفيــظِ لكان ســقطَ عليــك، تذكّر هذه المــرة التي 
كــدْتَ أن تعــر الطريــق وفجــأة وقفت؛  لتمــر بجوارك ســيارة 
مسرعــة لــو كنــتَ عــرتَ لدهسَــتك، ولكــن حفــظ الله هو من 
أخّــرك هــذا الجزء مــن الثانيــة، تذكّر معي هــذه المرة التــي فاتَك 
فيهــا موعــد إقــاع الطائــرة، فأقلعَــت مــن دونــك فســقطَتْ 
ومــات كل مــن فيهــا، تذكّــر معــي هــذه المــرة التــي كــدتَ أن 
تدفــع أموالــك لأحدهــم، لتشــاركه في مــروع تجــاري ثــم لم 
يتــم الأمــر، ليتضــح لــك بعــد ذلــك أن هــذا الشــخص نصاب 
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ومطلــوب في العديــد من القضايــا، فلولا حفــظ الله لضاع منك 
. لك ما

بَــاتٌ مِّــن بَيـْـنِ يَدَيـْـهِ وَمِــنْ خَلْفـِـهِ يَحْفظَُونـَـهُ مـِـنْ أمَْــرِ 
ِّ
قــال تعــالى: )لـَـهُ مُعَق

ۗ  ( )الرعــد11( ــهِ اللَّ

انظــر في نفســك وفي جوارحــك، واستشــعر نعمــة حفظ الله 
لــك مــن الأمــراض، فقد حفــظ عليــك صحتك، حفــظ يديك 
ورجليــك، حفــظ أُذُنَيــك وعينيــك، حفــظ كبــدك وكليتيــك، 

ــظ قلبك. حف

انظــر إلى أولادك، يلعبــون ويلهــون، يفعلــون مــن الكوارث 
وأنــت لا تــدري، ولكــن الله يســلّم ويحفظهــم لــك، يروحــون 
ويجيئــون مــن المدرســة والنــادي وغــره، وقــد شــملهم المــولى 
عــز وجل برعايتــه، وحفظهــم بحفظه مــن الحــوادث والخطف 

وغيره.

في يــوم كنــت أزور والــدتي وابنــي البالــغ مــن العمــر خمــس 
ســنوات، كان يلعــب وفجــأة ذهــب إلى الشرفــه وصعــد عــى 
إحــدى الكــراسي التــي كانــت موجــودة فيهــا، وجلــس عــى 
ســور الشرفــة، مســتديرًا بكامــل وجهــه تجــاه الشــارع واضعًــا 
قدميــه عــى حبــال الغســيل، يجلــس نفــس الجلســة التــي كنــت 
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أجلســها لــه وأنــا أقف معــه في الشرفــة، وإذا بي أراه أنــا ووالدتي 
مــن الخلــف ونحــن في طريقنــا مــن إحــدى الغــرف إلى الشرفة؛ 
فأسرعَــت أمــي والتقطتــه وأنزلتــه، والله صديقــي العزيــز مهــا 
حكيــتُ لــك شــعوري ســاعتها لــن أســتطيع وصفــه، كيــف 
صعــد وكيــف اســتدار وكيــف جلــس، وخاصــة وأن الســور 
ســراميك أملــس وبالتــالي أثنــاء الاســتدارة كان مــن الممكن أن 
يســقط في الشــارع، والله لــو أصِــف لــك المشــهد وأنــا أراه وهو 
يجلــس وجســده تجــاه الشــارع وقدمــاه تدليــان خــارج الســور 
وظهــره مســتقيم، تشــعر وكأن أحــد يمســكه من الخلــف، فمن 

أمســكه أن يســقط غــر حفــظ الحفيــظ.

ــف  ــك، كي ــك وزوجت ــك وإخوت ــك، والدي ــر إلى أهل انظ
حفظهــم الله ولم يُــرِكَ فيهم ســوءًا، انظر إلى دينــك، وإلى علمك 
المحــدود فيــه، فأنــت تحفــظ بالــكاد القليــل مــن قصــار الســور 
لتصــي بهــا، وهنــاك من هــو أكثر منــك علــاً وتفقهًــا في الدين، 
إلا أنــه فُتـِـن وارتكــب الكبائــر، ومنهــم مَن ارتــدّ والعيــاذ بالله، 

وأنــت حفــظ الله لــك دينــك، وربَــطَ عــى قلبــك وثبتك.

انظــر إلى بيتــك واستشــعر حفــظ الله لــك، بــأن رزقــك هذا 
ــه،  ــا كان أثاث ــاحته، أيً ــت مس ــا كان ــكله، أيً ــا كان ش ــت أيً البي
فقــد رزقــكَ إيــاه وحفظــه لــك وحفظــك بداخلــه مــن الــرد 



)79(

والأمطــار، ومــن الحــر والأتربــة ومــن أعــن الناس، استشــعر 
فضلــه وحفظه وتذكّــر أن غيرك ينــام في بيوت مهــددة بالانهيار 
في أي وقــت، وهنــاك مــن ينــام في بيــوت كجحــور الفئــران، 
لا أســقف لا حمامــات لا ميــاه لا صرف لا حيــاة، وهنــاك 
مــن ينامــون في العــراء عــى الأرصفــة، لا مــأوى لهــم في الــرد 
ــة ولا  ــاس، لا خصوصي ــام الن ــوف أم ــم مكش ــتاء، حاله والش

غــره، والله إن الخصوصيــة في حــد ذاتهــا نعمــة.

انظــر إلى ســيارتك، أيًــا كان نوعهــا، أيًــا كان موديلهــا، أيًــا 
كانــت حالتهــا، فقــد حفظهــا الله لــك، وحفظــك بداخلهــا من 
الأتربــة والطــن والميــاه، ومــن زحمــة المواصــات ومضايقتهــا، 

وطــول انتظارهــا.

انظــر إلى مالــك وكيف حفظــه الله لك من الضياع والخســارة 
والسرقة.

ومــن شــكر نعمة الحفــظ يكون بحفــظ الله صديقــي العزيز، 
فاحفــظ الله يحفظك، احفظه بــأن تأتمر بأوامــره وتنتهى بنواهيه، 

بــأن تتقيه، وتتقــرب إليــه بالطاعات وتبتعد عــن المحرمات.

قــال رســول الله : )احفــظِ اللهَ يَفظْــكَ احفــظِ اللهَ تجــدْهُ 
تُاهَــكَ(
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ــر،  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــدة، ع ــة عدي ــظ الله أمثل ولحف
قصــة ســيدنا يوســف عليــه الســام مــع امــرأة العزيــز، 
ــاه،  ــظَ الله واتق ــه حَف ــه؛ لأن ــه دين ــظ الله علي ــف حف ــر كي انظ
ــالَ رَبِّ  َ ــالى: )ق ــال تع ــة، ق ــى الفاحش ــجن ع ــتحبَّ الس واس
السِّــجْنُ أحََــبُّ إلِـَـيَّ مِمَّــا يَدْعُوننَِــي إلِيَْــهِ ۖ وَإلِا تصَْــرِفْ عَنِّــي كَيْدَهُــنَّ 
ــهُ  ــرَفَ عَنْ ــهُ فصََ ـَـهُ رَبُّ ــتجََابَ ل ــنَ فاَسْ ــنَ الجَْاهِلِ ــن مِّ ــنَّ وَأكَُ ــبُ إلِيَْهِ أصَْ

( )يوســف 33-32( ـهُ هُــوَ السَّــمِيعُ العَْلِيــمُ ّـَ كَيْدَهُــنَّ ۚ إنِ

ــنْ  ــهُ مِ َّ ــاء إنِ ــوءَ وَالفْحَْشَ ــهُ السُّ ــرِفَ عَنْ ــكَ لِنَصْ ــالى: )كَذَلِ ــال تع ق
ــف 24( ــنَ( )يوس ـَـا المُْخْلصَِ عِبَادِن

و قصــة الصحــابي أبي بكــر المســكي: ذكــر ابــن الجــوزي في 
كتــاب )المواعــظ والمجالــس( قــال: قيــل لأبي بكر المســكي، إنا 
نشــمّ رائحــة المســك مــع الــدوام فما ســببه فقــال: والله لي ســنين 
عديــدة لم أمــسّ المســك، ولكــن ســبب ذلــك أن امــرأة احتالت 
عــيّ، حتــى أدخلتني دارها وأغلقــت دوني الأبــواب، وراودتني 
ــت  ــل؛ فقل ــت بي الحي ــري، فضاق ــرّتُ في أم ــي فتح ــن نف ع
لهــا: إن لي حاجــة في الطهــارة، فأمــرَت بجاريــة لهــا تمــي بي إلى 
بيــت الراحــة- مــكان قضــاء الحاجــة- ففعلــت، فلــاّ دخلــتُ 
بيــت الراحــة أخــذتُ العَــذَرَة )الغائــط(، وألقيتهــا عــى جميــع 
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جســدي، ثــم رجعــتُ إليهــا وأنــا على تلــك الحالــة، فلــا رأتني 
دُهشَــتْ ثــم أمــرَت بإخراجــي، فمضيــتُ إلى بيتي واغتســلتُ، 
فلــا كانــت تلــك الليلــة رأيــت في المنــام قائــل يقــول لي: فعلتَ 
مــا لَْ يفعلــه أحــد غــرك، لأطُيّبَــنّ ريَحــك في الدنيــا والآخــرة، 
فأصبحــتُ والمســك يفــوح منــي. واســتمرّت تلــك الرائحــة لا 

تنقطــع وبقيَــت حتــى مات.

وقصــة أخــرى لعبيــد بــن عمــر )قــاضي مكــة(، وهــو مــن 
التابعــن وأحــد رواة الحديــث النبــوي، ذكر ابن القيِّــم في كتاب 
ــه  ــرأة جميل ــاك ام ــت هن ــال: كان ــن ص245، ق ــة المحب روض
بمكــة، وكان لهــا زوج؛ فنظــرت ذات يــوم إلى وجههــا في المــرآة 
فقالــت لزوجهــا: أتــرى أحــد يــرى هــذا الوجــه ولا يُفتَتَــن به، 
قــال: نعــم، قالــت مــن؟ قــال عبيــد ابــن عمــر، قالــت: إذَن لي 
فيــه فلأفتنّــه، قال: قــد أذنتُ لــكِ، فأتته كالمســتفتية فخــىّ معها 
في ناحيــة مــن المســجد الحرام، فأســفَرَتْ عــن وجهها مثــل فلقة 
القمــر، فقــال لهــا: يــا أمَــةَ الله اســتتري، فقالــت: إني قــد فُتنــت 
ــرتُ في  ــي نظ ــن شيء إذا صدقتنِ ــائلُِك ع ــال: إني س ــك، فق ب
أمــرك، قالــت: والله لا تســألنيّ عــن شيء إلا صدقتــك، قــال: 
أرئيــتِ لــو أنّ ملَكَ المــوتِ أتاكِ الســاعة ليقبض روحــكِ، أكان 
كِ أن أقــيَ لــكِ هــذه الحاجــة؟! قالــت: اللهــم لا، قــال:  يــرُّ
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ك  صدقــتِ، قال: فلــو دخلتي قــرك وجلســتِ للمســاءَلة أيسُّ
أني قضيــتُ لــكِ حاجتَــك؟ قالــت: اللهــم لا، فقــال: صدقتِ، 
قــال: فلــو أن النــاس أعطُوا كتبَهــم ولا تدرِيــنَ أتأخُذِين كتابك 
كِ أن قضيــتُ لــكِ حاجتــك؟  بيمينــك أم بيســارك، أكان يــرُّ
ــزان  قالــت اللهــم لا، فقــال: صدقــتِ، قــال: فلــو جــيء بالمي
ك  وجــيء بــكِ فــا تدريــن أيخــفّ ميزانــك أو يثقــل، أكان يسرُّ
أن قضَيــتُ حاجَتَــك؟ فقالت: اللهــم لا، فقال: صدقــتِ، قال: 
فلــو وقفــتِ بــن يــدي الله للمســاءَلة، أكان يــرّك أن قضيتهــا 
لــك؟ فقالــت اللهــم لا، فقــال: صدقــتِ، ثــم قــال: اتقــي الله يا 
أمَــةَ الله؛ فقــد أنعــم الله عليــك وأحســن إليــكِ، قــال: فرجعت 
إلى زوجهــا، فقــال: مــا صنعــتِ، فقالــت: أنــت بطّــال ونحــن 
ــكان  ــادة، ف ــوم والعب ــاة والص ــى الص ــت ع ــون،  فأقبل بطّال
زوجهــا يقــول: مــا لي ولعبيــد بــن عمــر أفســدَ عــيّ امــرأتي؛ 

هــا راهِبــة.        كانــت في كل ليلــه عروسًــا فصيَّ

فهــؤلاء رجال حفظــوا الله فحفظهم، وحفــظ عليهم دينهم، 
اللهــم اجعلنــا ممــن يحفظونــك فتحفظهــم بحفظــك يــا حفيظ، 
اللهــم احفظنــي مــن بين يــديّ ومن خلفــي، وعــن يميني وعن 

شــالي، ومــن فوقي، وأعــوذ بعظمتــك أن أغتال مــن تحتي.

***
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نعمة الماء

ــال  ــذا ق ــاء 30(، هك ــيْءٍ( )الأنبي ــاءِ كُلَّ شَ ــنَ المَْ ــا مِ )وَجَعَلْنَ
المــولى عــز وجــل في كتابــه العزيــز، فلــك أن تتخيــل وتــدرك 
ــن  ــاة كل كائ ــاء في حياتــك وفي حي ــة الم وتستشــعر مــدى أهمي
حــيّ؛ فالمــاء يمثــل نســبة 65 إلى 90 بالمائــة من جســم الإنســان 
حســب المرحلــة العمريّــة؛ فالعضــات بهــا مــاء، والعظــام بهــا 
ــن  ــة م ــي 71 بالمائ ــاء يغط ــا أن الم ــاء، ك ــه م ــدم ب ــاء، وال م
ــا يســتخدم  مســاحة الكــرة الأرضيــة، بالإضافــة إلى أنــه تقريبً
في كل شيء؛ فــا شراب إلا بــاء، ولا طعــام إلا بالمــاء، ولا 
دواء إلا بالمــاء، ولا نظافــة إلا بالمــاء، ولا زراعــة إلا بالمــاء، ولا 

ــاء.  صناعــة إلا بالم

فالمــاء نعمــة لا تُقــدّر بثمــن لــو سُــلبَت مــن الإنســان لهلك، 
بــل ليــس فقــط مــن الإنســان، وإنــا لــو سُــلِبَت مــن أي كائــن 
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حــيّ لهلــك، فمــن منــا يســتطيع أن يعيــش بــدون مــاء؟ فلــو 
ــو انقطــع  ــاء ل ــل، أمــا الم ــاء فلهــا بدي ــكَ الكهرب ــتْ عن انقطَعَ

فــا بديلــه؟

تذكّــر معــي هــذه المــرات التــي اســتيقظتَ فيهــا مــن النــوم 
لتذهــب إلى عملــك، فلــم تجــد مــاءً في الصنبــور لكي تغتســل، 
وتتنــاول مــروب الصبــاح، حدثنــي عــن شــعورك بالارتبــاك 
والضجــر، ثــم حدثنــي أكثر عن شــعورك لــو اســتمر الانقطاع 
ليــوم كامــل؟ ثــم صِــف لي شــعورك عند ســاعك صــوت الماء 
وهــو يعــود إلى مواســر صنبــورك مــرة أخــرى بعــد الانقطاع؟ 
ــاء  ــد ج ــاذ ق ــق الإنق ــك؟! كأن فري ــس كذل ــل ألي ــعور جمي ش

لنجدتــك.

تخيــل أننــا نضجــر لمجــرد انقطاع المــاء عنــا لبضع ســاعات، 
وغيرنــا لا يملــك المــاء في منزلــه، ويســر إليــه يوميًا بالمســافات 
ليحملــه عــى أكتافــه إلى بيتــه، وهنــاك مــن يعيــش عــى ميــاه 
الأمطــار وينتظرهــا مــن عــام إلى آخر، ونحــن ينزل علينــا المطر 
بملايــن المــرات المكعبــة مــن الميــاه ونحــن لا نعبــأ، ونتركهــا 
تذهــب مــع الــرف دون أدنــى اســتفادة أو تدبــر واستشــعار 

لأهميتهــا، فالحمــد لله عــى نعمــة المــاء.
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ــنْ  ــوهُ مِ ــرَبُونَ أأَنَتُْــمْ أنَزَلتُْمُ ــاءَ الَّــذِي تشَْ ــال تعــالى:  )أفَرََأيَْتُــمْ المَْ ق
ــة 69-68( ــونَ( )الواقع ــنُ المُْنزِلُ ــزْنِ أمَْ نحَْ المُْ

ــح اللســان،  ــن الســاك )وهــو رجــل فصي فقــد رُوِي أن اب
زاهــد، اشــتهر بمجالســته لهــارون الرشــيد ومناصحتــه لــه دون 
خــوف أو رهبــة، وكان هــو صــوت الضمــر للرشــيد(، دخــل 
ــقى  ــا، فاستس ــاسي يومً ــة العب ــيد الخليف ــارون الرش ــى ه ع
ــاك:  ــن الس ــال اب ــا ق ــا أخذه ــا، فل ــكأس به ــى ب ــة فأت الخليف
عــى رِســلكَِ يــا أمــر المؤمنــن! لــو مُنعَــت هــذه الشربــة بكَــم 

ــي.  كنــت تشــريها؟! قــال: بنصــفِ مُلكِ

ســبحان الله، يشــري شربــة مــاء بنصــف ملــك يمتــدّ مــن 
الصــن شرقًــا إلى المحيــط الأطلــي غربًــا.

ومــن آيــات الله في المــاء أن جعلهــا بــا لــون، ولا رائحــة، 
ولا طعــم، فلــو كان للــاء لــونٌ لكانــت صبغــت كل الكائنــات 
التــي تدخــل في تكوينهــا بلونهــا، ومــا كنــا اســتمتعنا باختلاف 
ــت كل  ــة لأصبحَ ــاء رائح ــو كان لل ــا، ول ــوان وتعدده الأل
ــتمتعنا  ــا اس ــا كن ــدة، وم ــة واح ــولات ذات رائح ــواع المأك أن
بالرائحــة المميــزة والشــهية لشــتى أنــواع المأكــولات، ولــو كان 
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للــاء طعــم لأصبحَــت جميــع أنــواع الخــروات، والفواكــه، 
والمأكــولات بطعــم واحــد، وهــو طعــم المــاء فكيــف يستســاغ 

أكلهــا.

لكــن حكمــة الله في الخلــق اقتضَــت أن يكــون المــاء الــذى 
نشربــه، ونــزرع بــه عذبًا، أي بــا لــون، ولا رائحــة، ولا طعم.

ــي  ــضٍ فِ ـَـى بَعْ ــا عَل ــلُ بَعْضَهَ
ِّ

ــدٍ وَنفُضَ ــاءٍ وَاحِ ــقىَ بمَِ ــالى: )يُسْ ــال تع ق
ــد 4( ــونَ (  )الرع ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لِقَ ــكَ لآيَ ــي ذَلِ كُلِ إنَِّ فِ الُْ

ولم تقــف الحكمــة في مــاء الحيــاة، ولكن انظــر إلى هــذه المياه 
ــام  ــرات والأجس ــل الح ــى يقت ــرٌّ لك ــاء الأذن م ــة؛ ف المختلف
الدقيقــة التــي تدخــل الأذن، ومــاء العــن مالــح ليحفظها؛ لأن 
شــحمتها قابلــة للفســاد، فكانــت ملاحتهــا صيانــة لهــا، ومــاء 
الفــم عــذب ليــدرك طعــم الأشــياء عــى مــا هــي عليــه، إذ لــو 
كانــت عــى غــر هــذه الصفــة؛ لأحالهــا إلى غــر طبيعتهــا. حقًا 

لا نملــك إلا أن نقــول ســبحان الله.

فمــع كل شربــة مــاء بــاردة تشربهــا في يــوم شــديد الحــرارة 
تذكّــر نعمــة الله، ومــع كل دشّ مــاء بــارد يرطــب عليــك تذكّر 
نعمــة الله، ومــع كل مــروب ســاخن تشربــه في ليلــة مــن ليالي 
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الشــتاء تذكّــر نعمــة الله، ومــع كل دش دافـِـئ يدفئــك، ويريــح 
أعصابــك تذكّــر نعمــة الله.

قــال تعــالى في كتابــه الحكيــم: )ثُــمَّ لتَُسْــألَنَُّ يَوْمَئِــذٍ عـَـنِ النَّعِيــمِ( 
)التكاثر 8(

عــن جابــر بــنِ عبــدِ اللهِ قــال: جاءنــا رســولُ اللهِ  وأبــو 
ــال  ــاءِ فق ــن الم ــقيناهم م ــا وس ــم رُطَبً ــرُ؛ فأطعمناه ــرٍ وعم بك

رســولُ اللهِ : )هــذا مــن النَّعيــمِ الــذي تســألونَ عنــهُ(.

وشُــكر الله عــى نعمــة المــاء، يكــون باســتخدامها بحــرص 
ــرة، ولا  ــا بوف ــهِل وجوده ــا تستس ــا، ف ــدم الإسراف فيه وع
تســتصغر إهــدارك لقطــرة؛ فقطــرة عــى قطرة تمــأ إنــاء، وإناء 
عــى إنــاء يمــأ نهــرًا، وكــا يُقــال لا تُــرِف في المــاء ولــو كنتَ 
عــى نهــرٍ جارٍ، وكــا يُقــال الماء أرخــص موجود وأغــى مفقود.

***
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نعمة التوبة 

تخيّــل معــي لــو كانــت التوبــة محــدودة أو محــدّدة! محــدودة 
بعــدد مــن المــرات، وبعدهــا لا تُقبَــل لــك توبــة مهــا فعلــت، 
ومحــدّدَة لذنــوب دون أخــرى، كنــا تقريبًا ســندخل النــار جميعًا 

والعيــاذ بــالله.

ولكــن لأن الله عــز وجــل يعلَــمُ نفســك أكثــر منــك، ويعلم 
ــرر في  ــك المتك ــة وقوع ــدى إمكاني ــم م ــا، ويعل ــدى ضعفه م
المعــاصي والذنــوب؛ فجعــل بــاب التوبــة مفتوحًا حتــى يأتيك 
ملــك المــوت، قــال : )إنَّ اللهَ يقبــلُ توبــةَ العبــدِ مــالم يُغَرْغِرْ( 
أو حتــى تطلع الشــمس مــن مغربها، وقــال : )من تــاب قبل 

أن تطلُــعَ الشــمسُ مــن مغربِــا، تــاب اللهُ عليــه(. 

ــهِ جَمِيعًــا أيَُّهَــا المُْؤْمِنُــونَ لعََلَّكُــمْ  قــال تعــالى: )وَتُوبُــوا إلِـَـى اللَّ
)النــور31( تُفْلِحُــونَ( 
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وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ( )الشورى 25( )وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّ

فالتوبــة نعمــة عظيمة، وفرصــة جديدة مع الله ومع نفســك، 
لتتــوبَ مِــن ذنبك وتطهّــر قلبك وتعــود إلى ربــك، فالتوبة تغفر 
الذنــوب: )والذيــن عملوا الســيئات ثــم تابوا من بعدهــا وامنوا 
إن ربــك مــن بعدها لغفــور رحيــم ( وتعفو عن الســيئات: )هو 
الــذي يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويعفــو عــن الســيئات (، وتبدّل 
الســيئات حســنات: )إلا مــن تــاب وآمــن وعمل عمــاً صالًحا 
فأولئــك يبــدل الله ســيئاتهم حســنات وكان الله غفــورًا رحيــاً(، 
ــب  ــن ويح ــب التواب ــل: )إن الله يح ــز وج ــة الله ع ــب محب وتجل
المتطهريــن (، كــا أنهــا ســببٌ للأجــر العظيــم: )إن الذيــن تابوا 
وأصلحــوا واعتصمــوا بــالله واخلصــوا دينهــم لله فأولئــك مــع 
ــببٌ  ــاً(، وس ــر عظي ــن اج ــؤت الله المؤمن ــوف ي ــن وس المؤمن
لدخــول الجنــة )إلا مــن تــاب وامــن وعمــل صالًحــا فأولئــك 

يدخلــون الجنــة ولا يظلمون شــيئًا(.

ــة أَن جعــل صَاحــب  ــاده في التوب ومــن فضــل الله عــى عب
الشــاَل أَي كاتــب الســيئات، يرفــع قلمه عــن كتابة ســيئة العبد 
عنــد ارتكابــه للمعصية لمدة ســت ســاعات، فإذا تــاب لم يكتبها 

وإذا ارتكبهــا كتبهــا واحدة.
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قــال : )إنَّ صاحــبَ الشــالِ ليرفــعُ القلمَ ســتّ ســاعاتٍ 
عــن العبــدِ المســلمِ المخطئِ، فــإن ندِم واســتغفر اللهَ منهــا ألقاها، 

ــتْ واحدةٌ( وإلا كُتبَِ

وبالإضافــة إلى كل مــا ذكرتُــه مــن فضائــل للتوبــة وجــزاءٌ 
مترتــب عليهــا، ومغفــرة وجنــة ومحبــة مــن الله، و أن الله شرع 
التوبــة لــك أنت، فلا مســتفيد منهــا إلا أنت، ومــن المفترض ألا 
يفــرحَ أحــد بها أكثــر منــك، إلا أن الله عــز وجل يفــرح بتوبتك 

أكثــر منــك، تخيل!

قــال : )للهُ أشــدُّ فرحًــا بتوبــةِ عبــدِه، حــن يتــوبُ إليــه، 
مــن أحدِكــم كان عــى راحلتِــه بــأرضِ فــاةٍ، فانفلتــت منــه، 
وعليهــا طعامُــه وشرابُه، فأيــس منهــا، فأتى شــجرةً، فاضطجع 
في ظلِّهــا، قــد أيــس مــن راحلتـِـه، فبينــا هــو كذلــك إذا هــو بها، 
قائمــةٌ عنــده، فأخــذ بخطامِها، ثم قال من شــدةِ الفــرحِ: اللهم! 

أنــت عبــدي وأنــا ربُّــك، أخطــأ مــن شــدةِ الفرحِ(

قــال ابــن القيــم رحمــه الله في كتابــه طريــق الهجرتــن: )هــذا 
الفــرح مــن الله بتوبــة عبــده، مــع أنــه لم يــأتِ نظــره في غيرهــا 
مــن الطاعــات، دليــل عــى عظم قــدر التوبــة وفضلها عنــد الله، 
وأن التعبّــد لــه بهــا مــن أشرف العبــادات، وهــذا يــدل عــى أن 

صاحبهــا يعــود أكمــل ممــا كان قبلهــا(.
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فقــط كل مــا عليــك فعلــه صديقــي العزيــز، هــو أن تتوضــأ 
وتقــف بــن يــدي الله مصليًــا خاشــعًا، خاضعًــا، نادمًــا، عازمًا 
عــى ألا تعــود لذنبــك مــرة أخــرى، تُــبْ بالنهــار تُــبْ بالليــل، 
تُــبْ في البيــت، تُــبْ في المســجد، تــب في أي مــكان، فقــط أَقدِم 

عــى الخطــوة وتُــب، فيتــوب الله عليك.

قــال : )إن اللهَ تعــالى يبســطُ يــدَه بالليــلِ ليتــوبَ مــيءُ 
النهــارِ، ويبســطُ يــدَه بالنهــارِ ليتــوبَ مــيءُ الليــلِ(.

ــم  ــادي إنَّك ــا عب ــدسي: )ي ــه الق ــل في حديث ــز وج ــول ع يق
تُطئــون بالليــل والنَّهار وأنا أغفِــر الذنوب جميعًا، فاســتغفروني 
وني، ولن  ي فتــرُّ أغفِــرْ لكــم، يا عبــادي إنَّكم لــن تَبلغــوا ضَِّ
لكــم وآخركــم  تبلغــوا نَفعــي فتنفعــوني، يــا عبــادي لــو أنَّ أوَّ
وإنسَــكم وجنَّكــم كانــوا عــى أتقــى قلــبِ رجــلٍ واحــد منكم 
لَكــم وآخرَكم  مــا زاد ذلــك في ملكي شــيئًا، يا عبــادي لــو أنَّ أوَّ
وإنسَــكم وجِنَّكــم كانــوا على أفجر قلــب رجلٍ واحــد ما نقص 
ــا عبــادي لــو أنَّ أولكــم وآخركــم  ذلــك مــن ملكــي شــيئًا، ي
وإنســكم وجِنَّكــم قامــوا في صعيــدٍ واحــد فســألوني فأعطيــتُ 
كلَّ إنســان مســألتَه مــا نقــص ذلــك ممَّــا عنــدي إلا كــا يَنقُــص 

المخِْيَــطُ إذا أُدخِــل البَحــر(
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فالتوبــة فرصــة فانتهزها، فــكل الطرق ممهدة أمامــك للتوبة، 
وكل الظــروف مهيــأة، فلــو نطقَــتْ جوارحك لقالــت لك تُب، 
تُــب لترتــاح، تُب لتســعد، تُب لتطمئــن، تُب ليحبــك الله، وإذا 
ــرُوك،  ــدّرُوك ووقّ ــاس، واحترمــوك وق أحبــك الله أحبــك الن
وطاوعتْــك الدنيــا ويُسّت لك أمــورك، قال الحســن البصري: 
)والله إني لأعلــم ذنبــي في خُلُــق زوجتــي وفي خُلُق دابّتــي(، تُب 

لتدخــل الجنة.

قــال تعــالى: )قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أسَْــرَفُوا عَلـَـى أنَفُْسِــهِمْ لاَ تقَْنَطُــوا 
) َّــهُ هُــوَ الغْفَُــورُ الرَّحِيــمُ نـُـوبَ جَمِيعًــا إنِ ــهَ يَغْفِــرُ الذُّ ــهِ إنَِّ اللَّ مِــنْ رَحْمـَـةِ اللَّ

***
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نعمة الزوجة الصالحة

ــرأةُ  ــا الم ــرُ متاعِه ــاعٌ وخ ــا مت ني ــول الله : )الدُّ ــال رس ق
ــي  ــا صديق ــث، وتأمله ــارات الحدي ــر إلى عب ــةِ( انظ الح الصَّ
العزيــز، فالنبــيّ  لم يقــل الدنيــا متاع ومــن خير متاعهــا المرأة 
الصالحــة، وإنــا قــال الدنيا متــاع وخــرُ متاعها المــرأة الصالحة، 
في إشــارة إلى أنــه إذا رُزِقَ المــرء بامــرأة صالحــة، فهــذا خير متاع 

 . نيا لد ا

فــإذا كنــتَ ممــن أنعــم الله عليهــم بنعمــة الزوجــة الصالحــة، 
ــمَ  فاحمــد الله واشــكُره الــذي أنعــم عليــك بهــذه النعمــة، أنعَ
عليــك بمــن تصاحبــك في رحلة الحيــاة، وتهوّنهــا عليــك، أنعَمَ 
عليــك بمــن تســعدك وتســاعدك، أنعَــمَ عليك بمــن تصونك، 
في بيتــك وعرضِــكَ ومالـِـك، أنعــم عليــك بمــن تُســن تربيــة 
أبنائــك، أنعــم عليــك بمن تعينك عــى العبادة وفعــل الخيرات.
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قال : )ســعادةٌ لابنِ آدمَ ثلاثٌ، وشــقاوةٌ لابــنِ آدمَ ثلاثٌ؛ 
فمِــن ســعادةِ ابــنِ آدمَ: الزوجــةُ الصالحــةُ، والَمركَــبُ الصالـِـحُ، 
والَمســكَنُ الواســعُ، وشــقوةٌ لابــنِ آدمَ ثــاثٌ: الَمســكَنُ الســوءُ، 

والمــرأةُ الســوءُ، والَمركَبُ الســوءُ(

فالزوجــة الصالحــة، ذكية، رضيّة، تعرف متــى وأين تتحدث 
إلى زوجهــا، تتحسّــس دائــاً أفعالهــا، تعــرف متى تشــكو ومتى 
تعاتــب، تعــرف متــى تطلــب، ومــا تطلب ومــا هــي إمكانيات 
زوجهــا، لا تنظــر لمــا في يَــد غيرهــا، ذكاؤهــا في التعامــل يُضفِي 
عــى البيــت طاقــة إيجابية، وســعادة وراحــة نفســيه تنعكس على 
أبنائهــا في التحصيــل الجيّد لدروســهم، وكذلك عــى زوجها في 

الاجتهــاد في عمله.

قال : )قلبٌ شــاكرٌ ولســانٌ ذاكــرٌ وزوجةٌ صالحــةٌ تُعينُك 
عــى أمــرِ دنيــاك ودينكِ خيٌر مــا اكْتَنَــزَ الناسُ(

فــا أجمــل هــذه الزوجــة توقِظُــك لتصــيّ الفجــر، لا تخشَــى 
إزعاجــك بقــدر خشــيتها عليــك مــن نــار جهنــم، قال رســول 
، ثمَّ أيقــظَ امرأتَهُ  يــلِ فصلَّ الله : )رحــمَ اللَُّ رجــاً قــامَ منَ اللَّ
ــت؛ فــإن أبَــت نضــحَ في وجهِهــا المــاءَ، ورحــمَ اللَُّ امــرأةً  فصلَّ
يــلِ فصلَّــت، ثــمَّ أيقَظَــت زوجَها فصلَّ فــإن أبى  قامَــت مــنَ اللَّ

نضحَــت في وجهِــهِ المــاءَ(.
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ــام النوافــل،  ــرك بصي ــي تذكّ ومــا أجمــل هــذه الزوجــة الت
مــا أجمــل هــذه الزوجــة التــي تذكّــرك بزيــارة أخوتــك وزيــارة 
أبيــك وأمــك وبرهمــا، مــا أجمل هــذه الزوجــة التــي تعينك على 
مســاعدة المحتاجــن، مــا أجمــل هــذه الزوجــة التــي تســاعدك 
عــى إطعــام الطعام، مــا أجمل هــذه الزوجــة التي تسّــهل عليك 
مأموريتــك في الحيــاة، فــا تجعلــك تحــزن ولا تشــقى، مــا أجمل 

هــذه الزوجــة التــي تأخــذ بيــدك إلى الجنة.

***
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نعمة الضمير

الضمــر ذلــك العضو المعنــوي الذي يوجــد بداخلك، ذلك 
القيّــم الــذي يعيــش فيك، ذلــك الصديق الــوفّي، الــذي لا يَكلّ 
ولا يمَــلّ من نصحك وإرشــادك وتوجيهــك، وتوبيخك، ذلك 

الصــوت الذى يــرخ دائمً بداخلــك، منبّهًا ومعاتبًــا ومحذرًا.

ــر  ــهير: )الضم ــدي الش ــام الهولن ــوخ الرس ــان ج ــول ف يق
ــرء( ــة الم بوصل

الأصــل أن كلًّ منـّـا لديــه ضمــر، ولكن هنــاك مــن قتلَه مع 
ســبق الإصرار، وهنــاك مــن حافــظ عليــه حيًــا، فإذا كنــتَ ممن 
أنعــم الله عليهــم بنعمــة الضمــر الحــي؛ فاحمــد الله الــذي أحيــا 

ــرك فيك. ضم

هنــاك مثــل روسي يقــول: )في داخــل كل منــا محكمــة عادلــة 
تبقَــى أحكامهــا يقظــة في نفوســنا، هــي الضمير(
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تخيــل معــي صديقــي العزيز لــو انعــدم الضمير والعيــاذ بالله 
عنــد الجميــع، وعِشــنا جميعًــا بــا ضمــر، ســنحيا كالحيوانات، 
وســتتحول الدنيا إلى غابة، من يســتطيع أن يفعل شــيئًا ســيفعله 
دون تأنيــب ضمــر، الــكل ســيسرق الــكل، والــكل ســيقتل 
الــكل، والــكل كان ســينصب عــى الــكل، والــكل سيســتحلّ 

. لكل ا

قــال توفيــق الحكيــم: )ليــس العقــل مــا يميــز الإنســان عــن 
الحيــوان، ولكــن الضمــر(.

ــي  ــة الت ــك اللوام ــو نفس ــق، ه ــوت الح ــو ص ــر ه فالضم
تراجعــك وترجّعــك، هــو نــراس الطريــق وإنــذار الحريق، هو 
ناقــوس الخطــر، هو الــدرع الواقي من نفســك الأمارة بالســوء، 
ــس  ــة، والنف ــس المطمئن ــوس، النف ــة نف ــا ثلاث ــل كل من فداخ

الأمــارة بالســوء، وبينهــا النفــس اللوامــة وهــي الضمــر.

امَةِ( )القيامة 2( َّوَّ قال تعالى:  )وَلا أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ الل

فتعاملــك بضمــر يجعلــك محبوبًــا، ومطلوبًــا، ومرغوبًــا من 
النــاس، يجعلهم يحبــون التعامل معــك، ويأتمنــوك، ويصدقوك، 
ــع  ــل م ــب التعام ــا لا يح ــن من ــوك، وم ــروك، ويحكّم ويستش
صاحــب الضمــر، حتــى تجدنــا نقــول )فــان عنــده ضمــر( 
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كنايــة عــن ضمــره الحــي في التعامــل؛ فالتعامل بضمــر يُضفِي 
عــى النفــس راحــة، وطمأنينة، وســعادة، ســعادة عــى صاحب 
الضمــر، وســعادة عــى مــن يتعامل معــه لأنه لمس منــه الضمير 

في التعامــل.

ــة الإســامي  قــال الدكتــور محمــد راتــب النابلــي الداعي
ــر. ــوده في الضم ــة موج ــعادة الحقيقي ــوري: الس الس

فاللهم اجعلنا من أصحاب الضمير الحيّ.

***
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نعمة الستر 

تخيــل معــي صديقــي العزيــز، لــو كانــت هنــاك رائحــة نتنــة 
تصــدر منــا مع كل مــرة نرتكــب فيهــا معصيه، تخيــل كيف كان 

ســيكون حالنــا؟ وكيــف كنــا ســنعيش في الدنيا؟

قال الشاعر أبو العتاهية: 

أحسـن الله بـنـا       أن الخطايا لا تفوح

فإذا المستـور منا     بين ثوبـيه فَضوح

ــم  ــتير يعل ــالله الس ــز، ف ــي العزي ــر الله صديق ــل س ــا أجم م
ــة، ويصــر  ــه مــن معصي ــدور في نفســك، ومــا تخطــط ل ــا ي م
عليــك ويســرك ولا ينتقــم منــك، بــل ويرســل إليك الرســائل 
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والإشــارات والمعوقــات لعلــك ترتجــع عــا تنــوي فعلــه، وبعد 
كل ذلــك إذا فعلــتَ المعصيــة يســرك ولا يفضحــك، فكــم من 
مــرة أذنبــتَ وســرَك، وكــم مــن مــرة فعلــتَ ما لــو اطّلَــع عليه 

النــاس لنبــذوك، وصرتَ مفضوحًــا بينهــم وســرك.

يقــول ابــن الجــوزي رحمــه الله: )اعلــم أن النــاس إذا أُعجِبوا 
بــك فإنــا يعجبــون بســر الله عليك(

 وقــال بعض الســلف: أصبــح بنا من نعــم الله مــا لا نُحْصيه, 
مــع كثــرة مــا نَعْصِيه, فــا ندري أيهــا نشــكر؟ أجميلُ مــا ظهر؟ أم 

ــر؟. قبيح ما سَ

فلــولا ســر الله علينــا مــا جالَسَــنا أحــد، فكــم مــن زوجــة 
ســتُطلّق لو كُشِــف ســر الله، وكم من أسرةٍ ســتحطّم لو كُشِــف 
ســر الله؟ وكــم مــن أرحــامٍ ســتُقطَع لو كُشِــف ســر الله؟ وكم 
مــن صاحــبٍ ســيفارق صاحبــه لــو كُشِــف ســر الله؟ وكم من 

ق لو كُشِــف ســر الله؟ عَلاقــة إنســانية ســتمزَّ

ذكــر الإمــام ابــن قدامــة في كتابــه التوابــن، أن بنــي إسرائيل 
لحقهــم قحــطٌ على عهد ســيدنا موســى عليــه الســام، فاجتمع 
ــا ربــك أن يســقينا  ــمَ الله، ادعُ لن ــا كلي ــوا: ي ــه، فقال النــاس إلي
الغيــث، فقــام معهم ســيدنا موســى عليــه الســام، وخرجــوا 
إلى الصحــراء، وهــم ســبعون ألفًــا أو يزيــدون، فقــال موســى 
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ــا رحمتــك،  ــي، اســقِنا غيثــك، وانــر علين ــه الســام: إلِه علي
وارحمنــا بالأطفــال الرضــع، والبهائم الرتــع، والمشــايخ الركع، 
ــال  ــرارة! فق ــمس إلا ح ــعًا، والش ــاء إلا تقش ــا زادت الس ف
موســى عليــه الســام: إلهــي اســقِنا، فقــال الله عز وجــل: كيف 
أســقيكم وفيكــم عبد يبــارزني بالمعــاصي منذ أربعين ســنة؟ فنادِ 
في النــاس حتــى يخــرج مــن بــن أظهركــم فيــه منعتُكُــم المطــر، 
وابتليتُكــم بالقحــط والجفــاف، فصاح موســى عليه الســام في 
قومــه: يــا أيها العبــد العاصي الــذي يبــارز الله منذ أربعين ســنة: 
اخــرج من بــن أظهرنا، فبـِـكَ منعنا المطــر، فنظر العبــد العاصي 
ذات اليمــن وذات الشــال، فلــم يــرَ أحــدًا خــرج، فعلــم أنــه 
المطلــوب، فقــال في نفســه: إن أنــا خرجــتُ مــن بين هــذا الخلق 
افتُضِحْــت عــى رؤوس بنــي إسرائيل، وإن قعــدتُ معهم مُنعوا 
تْ نفســه، ودمعــت عينــه، فأدخــل رأســه في  لأجــي. فانكــرََ
ثيابــه نادمًــا على فعالــه، وقــال: إلهي وســيدي عصيتــك أربعين 
ســنة، وأمهلتنــي، وقــد أتيتُــك طائعًــا فاقبلنــي، وأخــذ يبتهــل 
إلى الخالــق تبــارك وتعــالى، فلــم يســتَتّم الــكلام حتــى ارتفعــت 
ســحابة بيضــاء، فأمطرت كأفــواه القِــرب -أي انهمــر منها الماء 
مــدرارًا- فعجــب موســى عليــه الســام وقــال: إلهــي ســقيتَنا، 
ومــا خــرج من بــن أظهرنــا أحــد، فقــال الله تبــارك وتعــالى: يا 

موســى ســقيتكُم بالــذي بــه منعتكم.
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فقــال موســى عليــه الســام: إلهــي أرني هــذا العبــد الطائع؛ 
ــو  ــه وه ــى إني لم أفضح ــا موس ــل: ي ــز وج ــالى ع ــال تع فق

ــي. ــو يطيعن ــه وه ــي، أفأفضح يعصين

إن ســر الله عــى عبــاده لا يقــف فقــط عنــد ســر عيوبهــم، 
وذنوبهــم، وفضائحهــم، وإخفائهــا عن عيون الناس، بل الســر 
أكــر من ذلــك بكثير، انظــر إلى بيتك الذي تســكن فيــه، وكيف 
ســرك الله بداخلــه أنــت وأهلــك، انظــر إلى ملابســك وكيــف 
ســرك الله بداخلهــا مــن العــراء، وأظهــركَ بمظهر حســن أمام 
النــاس، انظــر إلى نقــودك وكيــف ســركَ الله بهــا ورزقــك مــالً 
تنفــق منــه على نفســك وأهلــك وكفاك ســؤال النــاس، انظر إلى 
زوجتــك وبناتــك، وكيف ســرك الله في عرضِك، بــأن حفظهم 
لــك مــن كل ســوء، ولم يصدر منهن مــا يجعلك تعيش مكســورًا 

 . حًا مفضو

فمن منا لم يستشــعر ســر الله عليه، من منـّـا لم يتعرض لموقف 
قــال بعضــه، )ربنا ســر(، )لولا ســر ربنا(، مــن منــا لم ينجُ من 
حــادث مــروع، أومــن حريــق في بيتــه أو تجارته، أومن خســارة 
في أهلــه وأموالــه ونجــا منها بســر الله، مــن منــا لم يرتكب خطأ 
كاد يتســبب في كارثــة ومــر الأمــر بســام بســر الله، مــن منــا لم 

يتعــرّض لموقــف محرج بســبب المــال ونجا منه بســر الله. 
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حدثنــي أحدهم أنــه في ذات ليلــة زاره فجأة أقــارب زوجته، 
ولم يكــن في بيتــه حينهــا جنيهًــا واحــدًا، ولا يوجد مــا يقدّمه لهم 
مــن طعــام أو شراب؛ فأخــذ يفكر مــاذا يفعل وكيــف يتصرف، 
فــإذا بــه وأثنــاء تحركــه في بيتــه يجــد ورقــة ملونــة أشــبه بالنقــود 
تقــع بجــوار دولاب غرفــة نومــه، فاقــرَبَ منهــا والتقطهــا فإذا 

بهــا عــرة جنيهات.

ونعمــة الســر ليســت في الدنيا فقــط، وإنما في الآخــرة أيضًا، 
قــال رســول الله : )إن اللهَ يُــدْنِ المؤمــنَ، فيَضَــعُ عليــه كنفَــه 
ه، فيقــولُ: أتَعْــرِفُ ذنــبَ كــذا.. أَتَعْــرِفُ ذنــبَ كــذا؟  ويَسْــرُُ
ه بذنوبهِ، ورأى في نفسِــه أنه  ، حتــى إذا قرَرَّ فيقــول: نعــم أَيْ ربِّ
تُا عليــك في الدنيا، وأنــا أغفِرُها لــك اليوم،  هلَــكَ، قــال: ســرَْ
فيُعْطَــى كتابُ حســناتهِ، وأما الكافــرُ والمنافقُ، فيقولُ الأشــهاد: 
هــؤلاء الذيــن كذبــوا عــى ربهــم ألا لعنــة الله عــى الظالمــن(

وشــكر نعمة الســر صديقي العزيز ليس بالقــول فقط، وإنما 
بالفعــل أيضًا، فــا تتّبع عورات الناس، وإذا علمتَ عنهم شــيئًا 
مشــيناً فــا تذيعه ولا تفضحــه، قال رســول الله : )يــا مَعشََ 
من أســلمَ بلسِــانهِ، ولم يُفْضِ الإيمانُ إلى قلبهِ! لا تُؤذُوا المسلمِيَن، 
ــه مَــن تَتَبَّــعَ عَــوْرةَ أخِيـِـه المســلمِ؛ تَتَبَّع  ولا تَتَّبعِــوا عوراتهــم؛ فإنَّ
ــه؛ يَفضحْــه، ولــو في جَــوفِ  ــع اللهُ عورتَ ــه، ومَــن تَتَبَّ اللهُ عَوْرتَ
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رَحْلـِـه ونظــرَ ابــنُ عُمــرَ يومًــا إلى الكعبــةِ فقــال: مــا أعظَمَــكِ! 
ومــا أعظَــمَ حُرْمَتَــك! والمؤمِــنُ أعظــمُ حُرْمــةً عنــد اللهِ مِنْــكِ(. 

ه اللهُ يومَ القيامةِ(.  وقال : )ومَن ستََ مسلمً ستََ

قال الشاعر:

لا تهتكنّ من مساوي الناس ما ستروا

فيهتكُ الله سـتًرا عن مساويكا

واذكــر محاسِــنَ ما فـيهم إذا ذُكـِروا

ولا تُعِب أحدًا منهم بمـا فيِـكا

يُــروَى أنّ ملــكًا فيــه عــرج وعــور، أراد أن تُرسَــم صــورة له 
ــامين فأبَوا ذلك، فكيف  تُفِي عيوبه، فأرســل إلى الفنَّانين والرسَّ
يرسُــمون لوحةً لــه دون إظهار عيبــه الظاهر )العــرج والعور(؟ 
ــامين وقال: أرســمها لك، فرســمه وبيــده بندقية  فقام أحد الرسَّ
الصيــد، وقــد أغمــض عينــه العــوراء، وثنَــى قدمــه العرجــاء، 
وكأنــه مســتند لاصطياد هدفــه، هكــذا ينبغي أن يكون المســلم.

 اللهــم اســرنا فــوق الأرض، واســرنا تحــت الأرض، 
ــن. ــا رب العالم ــك ي ــرض علي ــوم الع ــرنا ي واس

***
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نعمة الصبر

هنــاك مقولــة تقول )مــن صبر ظفــر( أي فــاز وانتــر، فإذا 
تَ عــى جزعــك  صــرتَ صديقــي العزيــز انتــرتَ، انتــرَْ
تَ عــى صعوبة  تَ عــى حزنك وألمــك، انتصَْ ويأســك، انتــرَْ
ــى  تَ ع ــرَْ ــك، انت ــرك، ومرض ــى فق تَ ع ــرَْ ــك، انت أيام
تَ عــى الشــدائد. شــهوتك ونفســك الأمــارة بالســوء، انتــرَْ

قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

إني رأيتُ وفي الأيام تجربة

للصبر عاقبة محمودة الأثر

وقل مَن جَدّ في أمر يؤلمه

واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر
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ــادئ  ــأش، ه ــط الج ــدائد راب ــك في الش ــدتَ نفس ــإذا وج ف
النفــس، منضبط الأفعــال، راضٍ بقضــاء الله وقــدره؛ فاحمد الله 
عــز وجــل الــذي رزقــك نعمــة الصــر، الصــر على شــهوتك، 
فلــم ترتكِــب الفاحشــة فيغضــب عليــك، ورزقــك الصــر على 
فقــرك، فلــم تــرق فيَغْضــب عليــك، ورزقــك الصــر عــى 
ــل  ــز وج ــه ع ــا يغضب ــك م ــدر من ــأس، فيص ــم تي ــك فل مرض

عليــك، فالصــر نعمــة لا يمتلكهــا الجميــع.

قــال رســول الله : )مــا أُعطــيَ أحــدٌ عطــاءً خيًرا وأوســعَ 
بِر(. ــنَ الصَّ مِ

قــال الحســن: )الصبر كنــز من كنــوز الخير، لا يعطيــه الله إلا 
ــم عنده(. لعبد كري

فالصــر كــا يقولــون مفتــاح الفــرج، ومفتــاح الجنــة أيضًــا، 
ــةً  ــرُوا جَنَّ ــا صَبَ ــم بمَِ ــم: )وَجَزَاهُ ــه الحكي ــالى في كتاب ــال الله تع ق

وَحَرِيرًا( )الإنســان12(

فالصــر دواء مريــر، ولكــن خــره كثير وجــزاؤه وفــر، قال 
ــى الصَّابـِـرُونَ أجَْرَهُــمْ بغِيَْــرِ حِسَــابٍ ( )الزمر10(،  َّمَــا يُوَفَّ تعــالى: )إنِ
فالصــر صديقــي العزيــز مطلوب ومرغــوب، فمطلــوب منك 
ــك في  ــع تصرفات ــر، في جمي ــىّ بالص ــز أن تتح ــي العزي صديق



)107(

الحيــاة، بــدءًا بالعبــادات التــي أمــرك الله عــز وجل بهــا، فتصبر 
عــى المجهــود المبــذول منــك في الصــاة، والصــوم، والحــج، 
ــك. ــك ويقوي ــك يعين ــل مع ــز وج ــتجد الله ع ــرة، وس والعم

يقــول الله تعــالى: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتعَِينُوا باِلصَّبْــرِ وَالصَّــاةِ إنَِّ 
()153 البقرة(. ــهَ مَــعَ الصَّابرِِيــنَ اللَّ

 ثــم مــرورًا بمعاملاتــك مــع النــاس، والصــر عــى آذاهــم 
ــي  ــب الت ــدائد والمصائ ــع الش ــاءً بجمي ــم، وانته ومضايقاته
ــز وغــره، يقــول  تمــر بــك، مــن جــوع، وفقــر، وفقــدان عزي
المــولى عــز وجــل: )وَلنََبْلُوَنَّكُــم بشَِــيْءٍ مِّــنَ الخَْــوْفِ وَالجْـُـوعِ وَنقَْــصٍ 
ــمْ  ــنَ إذَِا أصََابَتْهُ ــنَ الَّذِي ــرِ الصَّابرِِي ــرَاتِ وَبَشِّ مَ ــوَالِ وَالأنفُــسِ وَالثَّ ــنَ الأمْ مِّ
ـا إلِيَْــهِ رَاجِعُــونَ أُولئَِــكَ عَليَْهِــمْ صَلـَـوَاتٌ مِــنْ  ّـَ ــهِ وَإنِ ـا لِلَّ ّـَ مُصِيبَــةٌ قاَلـُـوا إنِ
ــرة 157-155(. ــدُونَ( )البق ــمُ المُْهْتَ ــكَ هُ ــةٌ وَأُولئَِ ــمْ وَرَحْمَ رَبِّهِ

والله عز وجل أخبر أنه يحب الصابرين، قال تعالى: 

ــلّ  ــر ج ــران 146(، وأخ ــنَ﴾)آل عم ــبُّ الصَّابرِِي ــهُ يُحِ ﴿وَاللَّ
الصابــرون                   ينالــه  والآخــرة  الدنيــا  في  الفــاَحَ  أن  وعــا 
ــهَ لعََلَّكُــمْ  ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اصْبـِـرُوا وَصَابـِـرُوا وَرَابطُِــوا وَاتَّقُــوا اللَّ

عمــران200(. ﴾)آل  تُفْلِحُــونَ
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تنويــه 1: وإذا كان الصــر في الضراء واجــب، فهو في السراء 
أوجــب، قــال أحد الحكــاء: الصبر عــى العافية أشــد من الصبر 
عــى البــاء، وذلــك لأنــك في الــراء مُطلَــقُ العنان، قــادرٌ على 

التمــرد، ولكنك في الــراء لا حولَ لَــكَ ولا قوة.

قــال الإمــام الغــزالي في كتابــه إحيــاء علــوم الديــن: )الصبر 
؛ لأنــه مقــرون بالقــدرة، ومــن العصمــة ألا  عــى الــراء أشــدُّ
تقــدر، فالجائــع عنــد غيبــة الطعــام أقــدر عــى الصــر منــه إذا 
حضَرتــه الأطعمــة اللذيــذة الطيِّبة؛ فلهــذا عظُمت عنــد الله محنةُ 

السراء(

تنويــه 2: إذا وجــدت في نفســك قلــة الصــر، فــدرب 
نفســك عليــه وأخلــص النيــة، وشــيئًا فشــيئًا ســرزقك المــولى 
عــز وجــل الصــر، الــذي هــو أحــد أهــم فنــون التعامــل مــع 
الشــدائد؛ فالصــر ســاح مهــم لمواجهــة المصائــب والشــدائد 
ــرات  ــو مــن المنغصــات والعث ــي لا تخل ــا، والت ــا الدني في حياتن
ــب  ــا مصائ ــا ب ــا دني ــاءات؛ ف ــي دار ابت ــات، فه والتقلب
ــات  ــذه المنغص ــي ه ــبيل لتخطّ ــاج ولا س ــدائد، ولا ع وش

ــر. ــي بالص ــرات إلا بالتح والعث

ــدٍ (  ــي كَبَ ــانَ فِ ــا الِْنسَ ــدْ خَلقَْنَ ــل: )لقََ ــز وج ــولى ع ــول الم يق
ــقة.  ــب ومش ــد4(، أي في تع )البل
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ــد  ــالي لاب ــلَ، وبالت ــد لم يبت ــد عب ــه لا يوج ــاً بأن ــر دائ وتذكّ
ــوْمَ  ــسَّ القَْ ــدْ مَ َــرْحٌ فقََ ــكُمْ ق ــالى: )إنِ يَمْسَسْ ــال تع ــىَ، ق وأن تُبتَ
قـَـرْحٌ مِّثْلُــهُ وَتِلْــكَ الأيَّــامُ ندَُاوِلـُــهَا بَيْــنَ النَّــاسِ وَلِيَعْلـَـمَ الله الَّذِينَ آمَنُــواْ وَيَتَّخِذَ 
الِـــمِينَ( )آل عمــران 140(،  الظَّ يُحِــبُّ  مِنكُــمْ شُــهَدَاءَ وَالله لاَ 
ــول ولا  ــك ح ــس ل ــد لي ــت كعب ــة، وأن ــذٌ لا محال ــرُ الله ناف فأم
ــاء الله  ــاء بقض ــذكاء الرض ــل وال ــن العق ــر، فم ــوة في الأم ق
ــن  ــرج م ــى تخ ــل، حت ــز وج ــيئته ع ــوخ لمش ــدره، والرض وق

ــخطه. ــا بس ــرج منه ــن أن تخ ــرًا م ــاه خ ــة برض المحن

ــة، وأن المســألة  ــأن الفــرج قــادم لا محال وكــن عــى يقــن ب
مســألة وقــت، كــن على يقــن إن بعــد العسر يــرًا، قــال تعالى: 
ــرح: 6-5(. ــرًا( )ال ــرِ يُسْ ــعَ العُْسْ ــرًا )5( إنَِّ مَ ــرِ يُسْ ــعَ العُْسْ َــإِنَّ مَ )ف

ــرًا  ــا خ ــه: ) وجدن ــاب رضى الله عن ــن الخط ــر ب ــال عم ق
ــر(. ــنا بالص عِش

ــن،  ــادك الصابري ــن عب ــا م ــر، واجعلن ــا الص ــم ارزقن الله
اللهــم اجعلنــا ممــن تقــول لهــم الملائكــة في جنــات عــدن كــا 
أخبرتنــا في كتابــك العزيــز: )سَــام عَليَْكُــمْ بمَِــا صَبَرْتُــمْ 

ــد 24 (. ــدَّارِ( )الرع ــى ال ــمَ عُقْبَ فنَِعْ

***
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